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شرح الاربعون النووية
أحمد بن محمد الصقعوب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين إله الأولين و الآخرين أكمل لنا الدين و أتم علينا النعمة و صلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين و على آله و صحبه أجمعين أما بعد .

فإن رسولنا ( قد خصه الله بجوامع الكلم و بدائع الحكم كما في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن الرسول ( قال: ( بعثت بجوامع الكلم ) و روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول ( قال: ( و أوتيت فواتح الكلم و جوامعه ) و في رواية: ( و اختصر لي الكلام اختصارا ) .

ومعنى ذلك أن الرسول ( أعطي فصاحة و بلاغة بحيث يتكلم الكلام اليسير الذي يندرج تحته من العلوم الشيء الكثير و يدخل فيه أيضا ما قاله الزهري كما عند البخاري:( جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له من الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد و الأمرين و نحو ذلك ) .

قال ابن رجب ص 17:( جوامع الكلم التي خص بها النبي ( نوعان : 

الأول:ما كان بالقرآن وهو كثير كقوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) , قال الحسن : لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به و لا شرا إلا نهت عنه .
والثاني: ما هو من كلامه ( والأحاديث في هذه كثيرة و قد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة التي على قصرها تفيد و تتضمن من كليات الدين الشيء الكثير. 
ومنها الأربعون النووية حيث ضمنها اثنان و أربعون حديثا وقد طرح الله البركة فيها و كثر حفظها لما تضمنته من جوامع الكلم و قد ألحق الحافظ ابن رجب بها ثمانية أحاديث فتمت خمسين حديثا و هذه فوائد مختصرة قمت بكتابتها على هذه الأحاديث العظيمة لتكون قريبة مني لأراجعها و قد استفدت كثيرا من الكتاب النافع للحافظ ابن رجب المسمى ( جامع العلوم و الحكم ) جزى الله مؤلفه خيرا .

الحديث الأول

عن عمر بن الخطاب ( قال سمعت رسول الله ( يقول : ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) رواه البخاري و مسلم .
الكلام على هذا الحديث في عدد من المسائل  :
 الأولى : الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب ( و ليس له طريق يصح غير هذا الطريق، وقد اتفق العلماء على صحة هذا الحديث و تلقيه بالقبول .
الثانية: لهذا الحديث منزلة عظيمة و مكانة جليلة حتى قال عبد الرحمن بن مهدي" لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب" وبه صدّر البخاري كتابه الصحيح .

و قال الشافعي"هذا الحديث ثلث العلم و يدخل في سبعين بابا من الفقه " و قال عبد الله بن الإمام أحمد " ليس في أخبار رسول الله أغنى و أجمع و أكثر فائدة من هذا الحديث "
و قد جعله الإمام أحمد أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام .

 الثالثة: هناك عدد من الأحاديث ذكر العلماء أن مدار الدين عليها و ذلك لما احتوته من جوامع الكلم والأحاديث التي ذكروها هي :

الأول: حديث:( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه
الثاني: حديث: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه
و هذان هما الميزان للأعمال فالأول : الميزان لها من الداخل ؛ هل أريد بها وجه الله أم لا ؟ و الثاني ميزانها في الظاهر هل هي على هدي الرسول أم لا ؟ .

الثالث:حديث: ( الحلال بيّن و الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات ) متفق عليه
الرابع: حديث: ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) 

الخامس: حديث: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ... ) متفق عليه 

السادس: حديث: ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ... ) متفق عليه 

وللإمام أحمد و إسحاق بن راهويه و أبو داود و غيرهم كلمات في بيان الأحاديث التي عليها مدار الدين و مجموع ما ذكروه ما تقدم و زاد بعضهم غيرها قال طاهر الأندلسي : 

عمدة الـدين عنـدنا كلمـات 
 أربع من كلام  خـير البرية

اتق الشبهات و ازهد و دع ما 
 ليس يعنيـك و اعملـن بنية
الرابعة: قوله ( إنما الأعمال بالنيات ) أي أن كل عمل يترتب قبوله و رده ، و كذا الثواب الذي يكتب لصاحبه من عدمه على حسب نيته  فمن نوى بعمله وجه الله أجر عليه ومن نوى به مراءاة الناس لم يؤجر بل كان عليه وبالا .

و أيضا: الثواب المترتب على العمل إنما يكون على حسب نية العبد فمن أخلص لله في العمل قُبل منه و أثيب و من لم يخلص لله لم يقبل و لم يثب عليه . و هذا مثل الصلاة و الصيام و الصدقة و الجهاد و التعليم و نحوها .

الخامسة: قوله: ( و إنما لكل امرئ ما نوى ) فيه دلالة على أن العبد لا يحصل له من عمله إلا ما نواه فإن نوى خيرا حصل له خير ، و إن نوى شرا حصل له شر ، فالعمل أياً كان صلاحه و فساده و قبوله و رده و ثوابه و عقابه ، يرجع إلى أمرين : الأول / نية الانسان و ماذا قصد به . 

والثاني / كونه موافقا لسنة الرسول ( أم لا .

فالجهاد  من خرج في سبيل الله وقصده وجه الله فله أجر المجاهد في الدنيا و الآخرة ، و إن خرج و قصده مدح الناس كان عليه وزر و هكذا العلم و الهجرة و غيرها .

 السادسة: قوله: ( فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) لما قرر أن الأعمال بحسب النيات ذكر هنا مثالا لعملين صورتهما واحدة و لكن اختلفت النتيجة لاختلاف النية ، فالهجرة و هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام .

و المهاجر لا يخلو من حالتين :
 الأولى: أن يكون مقصده وجه الله تعالى و الحفاظ على دينه و نصرة المسلمين فهذا له أجر المهاجرين وهو بمرتبة عالية و له فضل عظيم .

الثانية: أن يكون مقصده طلب دنيا كتحصيل وظيفة أو الزواج بامرأة أو غيرها فليس له أجر في هجرته و إنما له ما نواه .

و قوله: ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ) و هذا تحقير لشأنه و استهانة بأمره لأنه طلب بعمل الآخرة أجر الدنيا .

و قد روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن مسعود ( قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس ) قال ابن مسعود: ( من هاجر لشيء فهو له ) قال ابن حجر : إسناد هذا صحيح و لكن ليس فيه أن حديث عمر سيق بسبب ذلك و لم أر في شيء من الطرق ما يقتضي ذلك و هكذا ذكر ذلك ابن رجب رحمهما الله . 

السابعة: دل هذا الحديث على أهمية النية و علو شأنها و عظيم خطرها و أنها شرط قبول العمل و لأجل ذلك اعتنى بها العلماء كثيراً ففي حديث جابر ( أن الرسول ( قال: ( يبعث الناس على نياتهم ) رواه أحمد ، و قال الحسن : إنما خلد أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار بالنيات . و قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما يحفظ الرجل على قدر نيته . و كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز :( اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية فمن تمت نيته تم عون الله له ، و إن نقصت تقص بقدره ، و العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله) . و في الصحيح أن الرسول ( قال: ( إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا و لا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر ) 
يا راحلين  إلى البيت العـتيق لقد   
سرتم جسوما و سرنا نحن أرواحا

إنا أقمنا علـى عذر و عن قدر   
و من أقام على عـذر فقـد راحا

و في الصحيح: ( من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء و إن مات على فراشه ) و وروى البيهقي عن أبي بن كعب أن رسول الله ( قال : بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب ) فالإخلاص هو الأكسير الأعظم الذي إذا دخل على الأعمال الصغيرة كبَّرها وعظّمَها وجعل لها الأثر وطرح فيها البركة ، قيل لحمدون بن احمد : ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟ قال : لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن ونحن نتكلمُ لعز النفوس وطلب الدنيا. 
 الثامنة:في الحديث دليل على أهمية الإخلاص و خطورة الرياء فالواجب على العبد أن يتقي الله في نفسه و يخلص لله في أعماله و يحذر من الرياء لأن الرياء سبب في حبوط العمل و مقت الله للعبد ، فالإخلاص به قبول الأعمال ، وهو سبب لرفعة العبد ، و صفاء قلبه و نصرة الأمة و طرح البركة في عمل العبد ، و الشواهد على هذا كثيرة جدا من النصوص و الآثار : روى الترمذي أن الرسول ( قال: ( ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن : إخلاص العمل لله و النصيحة لأئمة المسلمين و لزوم جماعتهم ... )
 قال ابن القيم : أي لا يبقى فيه غل و لا يحمل الغل مع هذه الصفات . و روى النسائي أن الرسول (:( إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها ) بدعوتهم و صلاتهم وإخلاصهم .

قال بشر الحافي : من أراد ذوق الحرية و يستريح من العبودية فليطهر السريرة بينه و بين الله 

وضد الإخلاص الرياء و أهله أول من تسعر بهم النار كما في حديث أبي هريرة ( عند مسلم أن رسول الله ( ( أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة ... فذكر المجاهد المرائي والعالم المرائي والمتصدق المرائي ).

( و من قام مقام رياء و سمعة راءى الله به يوم القيامة و سمّع ) رواه أحمد

وهو سبب لبطلان الأعمال : فعلى العبد أن يفتش قلبه و يراعي نيته و يحفظها من أن تريد غير الله . و رحم الله يحيى بن كثير حين قال : تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل 

وقال الثوري : ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي .

وعن يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد ، وقال بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة .

وقال ابن المبارك: رب عمل صغير عظمته النية و رب عمل كبير صغرته النية .

و رحم الله من قال : 

إذا رمت أن  تنجو من النار سالماً 
       وتنجو من يوم مهول عصبصب

و تحظـى بجنات و حـور خرائد 

وترفـل  في ثوب  جديد معجب

و في هذه الدنيـا تعيـش منـعما 

عزيزا حمـيداً نائـلا كل مطلب

 فملة إبراهـيم  فاسـلك  سبيـلها 
هي العروة الوثقى لأهـل  التقرب

و أخلص لمـولاك العـبادة دائماً 
       إليه منيـبا فـي العـبادة  دائـم

 التاسعة : النية هي القصد و العزم ، و تطلق و يراد بها قصد المعبود .

والنية تطلق ويقصد بها معاني : 

الأول : تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر عن العصر ، و تمييز الزكاة عن الصدقة .

الثاني : يقصد بها تمييز العبادات عن العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد .
الثالث : يقصد بها ما المراد بالعمل هل هو لله وحده أم لله و غيره أم لغير الله و هذا الذي يراد به الإخلاص والشرك .

العاشرة : إذا حصل رياء و إشراك في العمل فهل يبطل العمل مطلقا أم لا ؟ 

هذا له حالات :
الحالة الأولى: أن يكون الإشراك في أصل العمل مثل : أن يصلي أو يعمر المسجد لأجل الناس ليقول الناس فلان جواد و فلان عابد فالعمل من أصله لا يقبل . لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) و قال الرسول ( : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و قوله تعالى :( لئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلـُكَ ) و صاحبه آثم .
الحالة الثانية: أن يكون منشأ العمل لله ثم طرأ الرياء عليه و استمر معه فالعبادة هنا لا تخلو من حالتين : 

الأولى : أن ينبني آخرها على أولها كالصلاة فإنها لا تقبل و هذا في حكم الآخرة و أما في حكم الدنيا فلا مطالبة بالإعادة و إنما يطالب بالتوبة .

الثانية : ألا ينبني آخرها على أولها مثل الصدقة و الذكر و القران و العلم فهذا يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء و يأثم عليه و يصح ما أخلص لله فيه و يؤجر عليه .

الحالة الثالثة: أن يكون الحامل على العمل إرادة وجه الله ولكن طرأت عليه خواطر في النظر إلى الخلق , لكنه جاهدها ودافعها وتعوذ بالله منها فهذا مما يرجى أن يعفى عنه ويعان صاحبه كما قال سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) ولقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ) .

الحالة الرابعة: أن يفرغ من العبادة وهو مخلص لله ولكن يطرأ له بعد الانتهاء منها محبة ثناء الناس عليه ، فهذا لا يؤثر على العبادة لأنها تمت بإخلاص لكن إذا حدث بالعمل بعد الفراغ منه وأظهره على جهة الفخر فهذا يخاف عليه الدخول في السمعة ذكر هذا طائفة من العلماء كابن الجوزي وابن مفلح 99/1 الآداب الشرعية .

 الحادية عشر: كيف السبيل إلى تحصيل الإخلاص و الخلاص من الرياء .

إن مما يعين العبد على الإخلاص لله رب العالمين ما يلي : 

1) العلم بالإخلاص و الرياء : فيعرف فضل الإخلاص و ثمراته و خطورة الرياء و علاماته .

2) معرفة أسماء الله و صفاته والتعبد لله فيها : فيعلم أن الملك بيد ربه و أن النفع و الضر عنده و أنه مطلع على الظواهر و الخفايا فيراقب العبد مولاه و يسعى لرضاه .

قلـوب المخلصـين لها عيون 
    ترى  ما لا يراه الناظــرونا

وأجنـحة تطـير بغـير ريش 
    إلـى ملكـوت رب العالمـينا

فتسقيها شراب الصـدق صِرفا 
    و تشرب من كؤوس  العارفينا

فيستحي العبد أن يقرع أبواب العبيد و أبوابهم مغلقة و باب رب العالمين مفتوح وهو قد هجره وغفل عنه.

3) الاستعانة بالله و الانكسار بين يديه حتى يرزقك الإخلاص .

4) التفكر في زوال الدنيا و سرعة فنائِها و أنه لا ينفع إلا ما كان أخلص له فيها .

5) الخوف من سوء الخاتمة : كما قال الرسول :( ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ... ) و هذا للمرائين و المنافقين .

6) و ضع الآخرة و منازلها نصب عينيه : فيعلم أن مواقف القيامة و درجات الجنة لا يمكن الفوز فيها إلا بإخلاص العمل لله و ترك الرياء فيخاف من الخسارة إذا لم يخلص قال تعالى:( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً{103} الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ) .

7) ترك الطمع عما في أيدي الناس و يعلم أن مفاتيح الخزائن بيد مولاه :

لا تركنن لمخلـوق على طمـع 

فإن ذلك نقص منك في الـدين

لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة 

إلا بإذن الذي سواك من طـين

فلا تصاحب قـويا تستعـز به 

و كن عفيفا و عظم حرمةالدين

و استرزق الله مما فـي خزائنه 

فإن رزقـك بعد الكاف و النون

8) الحرص على العبادة في الخلوة: و الخلوة مع النفس بين فينة و أخرى .

و قد كثرت وصايا السلف في هذا و بينوا فائدتها فيحرص عليها و تكون بقدر معتدل لا إفراط ولا تفريط فيه .

9) صحبة المخلصين إما المعاصرين أو قراءة أخبار الماضين فإن المرء بقرينه و صديقه و أخبار الصالحين و المخلصين تشحذ القلوب و تعلي الهمم .
قال أبو حنيفة : الحكايات عن العلماء و محاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم و أخلاقهم وبها نتأدب وقال الشيخ عبد القادر : الحكايات جند من جند الله يؤيد بها أوليائه .

10 ) محاسبة النفس عندما يقع منها ميل إلى الدنيا و مراءاة أهلها و ردعها و بيان خطورة ذلك .

الثانية عشر: هناك فرق بين أن يريد بعمله مراءاة الناس و بين أن يريد به عرضا دنيويا من مال و صحة و نحوها فالأول محبط للعمل ، و الثاني وقع فيه خلاف بين العلماء هل يحبط للعمل أم أنه ينقص الأجر بمقدار ما حصل من التخليط في النية : قولان لأهل العلم : 

مثاله: إنسان خرج للجهاد لأجل الجهاد و الغنيمة و كذا إنسان خرج للحج لأجل الحج و التجارة و آخر صام لأجل الصيام و الحمية و آخر توضأ لأجل الوضوء و التبرد . قولان لأهل العلم : 

و الذي اختاره القرافي في الفروق و ابن رجب أنه لا يبطل العمل و لكنه ينقص الأجر بمقدار ما حصل من إرادة الدنيا . قال ابن رجب: ( إن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ الأجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة و التجارة نقص بذلك أجر جهادهم و لم يبطل بالكلية  ).

والفوائد والمسائل المتعلقة بهذا الحديث كثيرة يعسر حصرها .

فتحمل الأحاديث التي فيها بطلان أجر من قصد شيئا من الغنيمة على أن هؤلاء لم يقصدوا الله بجهادهم و إنما تمحض قصدهم لطلب الدنيا . لقول الرسول (: ( من غزا في سبيل الله و لم ينو إلا عقالا فله ما نوى ) 

- و إذا كان قصده وجه الله و ما يحصل من الأمر الدنيوي فلا يبطل العمل و عليه يحمل قول الرسول (:( ما من غازية تغزوا في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجورهم ) 

- و قوله (: ( لعلنا أن نبعثك في بعث تصيبه منه ) 

- و قوله ( ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...... و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) فأمر بالصوم لهذا الغرض ،  ولو كان قادحا لم يأمره ( بالعبادة . 

الحديث الثاني

عن عمر بن الخطاب ( قال : بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر و لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه و وضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال : صدقت ! فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال : فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال : صدقت، قال : فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال : فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال : فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رِعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت ملياً، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ] رواه مسلم .
الكلام على هذا الحديث في مسائل :
الأولى / حديث عمر بن الخطاب هذا تفرد بإخراجه مسلم عن البخاري من طريق بريدة عن يحيى بن يَعْمَرَ عن عبد الله بن عمر عن عمر به .

- و خرجه البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة ( قال : كان النبي ( يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال : مالإيمان ؟ ... ) الحديث 

الثانية / هذا الحديث عظيم جدا و يشتمل على شرح أصول الدين و لهذا قال الرسول ( في آخره: ( هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )
و قد بين فيه مراتب الدين وأصوله و أركان كل أصل .

وكلام العلماء في مسائل الدين يدور غالبا على ما دل عليه هذا الحديث :

فالفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام كالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج ...

وعلماء العقيدة يتكلمون في حقوق الله و رسوله و الإيمان بالله و رسوله و ملائكته و القدر و الكتب و اليوم الآخر و هذه بينها في المرتبة الثانية في السؤال عن الإيمان .

وعلماء السلوك الذين يتكلمون عن أعمال القلوب يدورون حول مقام الإحسان الذي بينه الرسول ( في هذا الحديث .
الثالثة / قوله : ( بينما نحن عند رسول الله ( ) فيه حرص الصحابة على الجلوس عند الرسول ( و حرصه هو على البقاء مع أصحابه و هكذا ينبغي للعبد أن يكثر من اللقاء بورثة الأنبياء ليستفيد من علمهم و هديهم و توجيههم ، و فيه أن من وسائل تحصيل العلم الانتباه لما يلقى على العالم من أسئلة مع جوابه عنها كما حفظ الصحابة عن الرسول ( علما كثيرا بهذه الطريقة ، فليس العلم المتلقى عن العلماء مجرد شروح بل في السؤال و الجواب و حل الإشكال خير كثير .
الرابعة / قوله:( إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ) فيه ما أعطى الله جبريل عليه السلام من القدرة على الإتيان بصورة أحد البشر كما في هذا الحديث و كما جاء إلى الرسول ( على صورة دحية الكلبي ، أما صورته الحقيقية فقد قال الرسول :( ( لم أرى جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين له ستمائة جناح ) رواه مسلم .
الخامسة / قوله: ( لا يرى عليه أثر السفر و لا يعرفه منا أحد ) و هذا مما زاد عجب الصحابة رضوان الله عليهم لأن الرجل لا يظهر عليه آثار السفر و لا يعرفه أحد منهم فمن أين جاء و لم يعلموا أنه جبريل عليه السلام إلا بعد ذهابه .

السادسة / قوله ( حتى جلس إلى النبي ( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه و وضع كفيه على فخذيه ) و هذا غاية ما يكون من الأدب فجلوس جبريل عليه السلام هذه الجلسة تعليم لطلاب العلم كيف يكون الجلوس و الأدب مع من يتعلمون منهم. فهو أكرم الملائكة و مع ذلك تأدب في الجلوس فما بالك بمن هو دونه . فعلى طالب العلم أن يتواضع في الطلب ، يتواضع في جلوسه و في طريقة سؤاله و يتحمل ما يلقاه من الذل و القسوة من معلمه لئلا يفوته العلم .

قال الشافعي : لا يطلب هذا العلم أحد بالملك و عزة النفس فيفلح لكن من طلبه بذل النفس و ضيق العيش و خدمة العلم و تواضع النفس أفلح .

و قال عبد الله بن المعتز : المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء . و قد قيل : 

اصبر على مـر الجفا من معلـم 
   
 فإن رسوب  العلم في نفراته

و من لـم يذق مر التعـلم ساعة 

 تجرع ذل الجهل طول حياته

و من فاته التعلم في زمن الصبـا 

 فكبـر عليه أربعـا لوفـاته

و ذات الفتى و الله بالعلم و التقـى 
        إذا لم يكـونا لا اعتبار لذاته
السابعة / قوله: ( يا محمد : أخبرني عن الإسلام ) ما هو الإسلام فبين له الرسول ( الإسلام بكلام واضح يفهمه المتعلم و غير المتعلم .

 و في هذا إشارة لعدة أمور : 

أولها : أن السائل ينبغي له أن يسأل عن الأمور المهمة و عن أصول الدين و أن يحرص على ما يحتاجه في دينه و عبادة ربه أكثر من حرصه على الزوائد في الفنون و العلوم فإذا أتقن الأصول سأل عن الفروع .

والثانية: فيه أن العالم ينبغي عليه أن يبين للناس العلم بعبارة واضحة و يحرص على البعد عن الصعوبة في التعبير قدر طاقته ، فهذا هدي الرسول ( في تقرير الدين فصعوبة العبارة و عدم فهم السامعين لها لا يعتبر مدحا دائما . 

والثالثة: فيه أنه لا ينبغي للعالم أن يجد في نفسه على السائل  إذا ناداه باسمه و لم يقل له أيها الشيخ و العالم ، فليس أكرم من رسول الله ( و مع ذلك كان بعض الأعراب يناديه باسمه و مع ذلك لم يكن يغضب أو يظهر على وجهه شيء من التغير بل يقول : لبيك ، إلا أنه من الأدب أن يحترم الطالب معلمه و يناديه بلفظ التقدير و الاحترام و الإجلال .
الثامنة / ( فقال : الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ) .

فسر الرسول ( له الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من القول و العمل .

فبدأ بالشهادتين وهو عمل اللسان ثم إقام الصلاة و الصيام و هي عمل بدني ثم ذكر الزكاة وهي عمل مالي ثم ذكر الحج و هو عمل مركب من بدني و مالي و هذه الخمسة هي أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر المتفق عليه ( بني الإسلام على خمس ... ) 

- و قد جاء في رواية: ( فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم . قال : نعم ) و هذا يدل على أن من كمل الإتيان بأركان الإسلام الخمس صار مسلما حقا مع من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما فإذا أتى بالشهادتين ألزم بالقيام ببقية أركان الإسلام .
التاسعة / الرسول ( بين له أركان الإسلام الخمس و هي :

أولا : الشهادتين / بأن ينطق بها بلسانه و يقر بها في قلبه و بهذا يدخل في الإسلام .

- فيعترف بقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله و ينطق بالشهادة له بذلك .

- و يعترف بقلبه أن محمدأ رسول الله و ينطق بالشهادة له بذلك .

فائدة / إذا نطق بالشهادتين صار مسلما حكما يعامل معاملة المسلمين و يحرم ماله و دمه إلا بحقها و حسابه على الله حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا . و قد ثبت في صحيح البخاري و مسلم : أن أسامة بن زيد لما كان في معركة و رفع السيف على رجل مشرك قال الرجل : لا إله إلا الله فقتله أسامة فلما أخبر الرسول ( قال لأسامة : ( أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ ) فقال أسامة ( : إنما قالها خوفا من السلاح . قال : ( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ) فما زال يرددها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ .

و في رواية مسلم قال : فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة .
فائدة / إذا نطق بالشهادتين أمر بالإتيان بحقوقهما و هي عديدة فمن حقوق شهادة ألا إله إلا الله : الإخلاص لله تعالى في العبادة ، و اعتقاد تفرده بالألوهية و الربوبية و إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء و الصفات .

ومن حقوق شهادة أن محمدا رسول الله : طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع ، وألا نغلو في حقه ولا نجفوه.  
العاشرة / ( و تقيم الصلاة ) أي تأتي بها قويمة و لا يكون ذلك إلا إذا أتى بشروطها و أركانها و واجباتها ، و أدلة وجوبها و فضلها في الكتاب و السنة كثيرة فهي الركن الثاني و العهد الذي أخذه الله و رسوله و الباب بين الرجل و بين الكفر 
الحادية عشر / ( و تؤتي الزكاة ) أي تخرج الزكاة إذا وجبت عليك و تدفعها لمستحقيها و هم الأصناف الثمانية في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) والزكاة الركن الثالث .
الثانية عشر : ( و تصوم رمضان ) أي و يجب عليك إذا أدركت رمضان و كنت مكلفا أن تصوم رمضان و هذا الركن الرابع . كما قال سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .
الثالثة عشر / ( و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) كما قال سبحانه: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) .

وأما ركنية الحج فأدلة الكتاب و السنة و إجماع سلف الأمة معروف إلا أنه مقيد بالاستطاعة .

- وأما العمرة فهل هي ركن من أركان الإسلام ؟ الجواب : لا ،و لكن الأرجح أنها واجبة في العمر مرة و يشهد لذلك أحاديث عديدة .
قال: ( صدقت ) أي أخبرت عن الحق و القائل هو جبريل عليه السلام .

( قال عمر: فعجبنا له يسأله و يصدقه) . و وجه العجب أن السائل عادة يكون جاهلا فكيف يسأله و يصدقه ؟ فمقتضى هذا أنه عالم .
الرابعة عشر / قوله ( فأخبرني عن الإيمان ) أي ما هو الإيمان و قد فسر الرسول ( الإيمان هنا بالأعمال الباطنة و هي الاركان الستة .
الخامسة عشر / ( قال : الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر و تؤمن بالقدر خيره و شره ) هذه أركان الإيمان الستة فمن أتى بها وصف بأنه مؤمن و من لم يأت بها فليس بمؤمن . وهي : 
1- ( أن تؤمن بالله ) فتؤمن بوجوده و بربوبيته و بألوهيته ، وأنه المستحق للعبادة دون من سواه و تؤمن بأسمائه و صفاته على ما جاء في الكتاب و السنة . 
2- ( و ملائكته ) بأن تؤمن بوجودهم و بما بلغنا من صفاتهم ، و أنهم عباد مكرمون ، و أن لهم وظائف تختلف فمنهم الحفظة و الكتبة و الموكلون بالقطر و المطر و الأجنة و الوحي ، والمشتغلون بالعبادة وأن تحبهم لأنهم طائعون لله .

3- ( و كتبه ) فتؤمن أن الله أنزل كتبا على رسله منها التوراة و الإنجيل و الزبور و صحف إبراهيم و القرآن ، و تؤمن بأن القران كلام الله و تتبع ما فيه من أمر و نهي و تصدق أخباره كما قال سبحانه :( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) .
4- ( و رسله ) فتؤمن أن الله بعث رسلا مبشرين و منذرين و أن كل رسول أرسله الله فرسالته حق ، و تحبهم ، و تؤمن برسالة محمد ( و تعمل بشريعته وتعتقد أنها ناسخة للشرائع السابقة ومهيمنةٌ عليها .
5- ( و اليوم الآخر ) وهو يوم القيامة فتؤمن بأن القيامة حق و تؤمن بما جاء في الكتاب و صحيح السنة مما يكون فيها من الحساب و الصراط و الميزان و الحوض و الشفاعة و الأهوال و الجنة والنار .
6- ( و تؤمن بالقدر خيره و شره ) فتؤمن أن كل شيء بقضاء الله و قدره فما كان و لا يكون شيء إلا بقضاء الله و قدره و مشيئته كما قال سبحانه : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) و في صحيح مسلم أن رسول الله ( قال : ( إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ) .

فمن أتى بهذه الأركان الستة فهو مؤمن .

واعلم أن الناس يتفاوتون في الإيمان بحسب تفاوتهم في تحقيقها وقوة الإيمان بها، و الإتيان بلوازمها و واجباتها ومكملاتها ، فمن الناس من إيمانه عظيم و منهم من إيمانه ضعيف ومنهم من لا إيمان عنده .
السادسة عشر / ( قال : فأخبرني عن الإحسان ) أي ما هو الإحسان و كيف يكون العبد محسنا ؟ فبين الرسول ( أن الإحسان من مقامات الإيمان العالية و لا يمكن أن يصل العبد إليه إلا بعد مجيئه بأركان الإسلام و الإيمان و يزيد عليها بأن يكون في قلبه من اليقين بالله و محبته و استشعار علمه و اطلاعه حتى إنه يعبد الله كأنه يراه . أن تستحضر قربه منك و أنك بين يديه و هذا يوجب للعبد الخشية و الخوف و التعظيم كما جاء في رواية: ( أن تخشى الله كأنك تراه ) و قد عرف الرسول ( الإحسان بقوله:( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) و هذه مرتبة عالية فمن أطاع الله و عبده وهو مستشعر قرب ربه وعلمه به و اطلاعه عليه فإنه سيجعل القلب ملئ بالتعظيم و الأنس و اتقان العبادة . فمن وصل لهذه الحالة فإنه سيتقن العبادة و يتمها و يحسنها ، و لأهل الإحسان فضائل ليست لغيرهم .

السابعة عشر / ( قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) أي أخبرني متى تقوم الساعة ؟ فأخبره الرسول ( أنه لا يعلم متى تقوم ؟ فهذا جبريل عليه السلام و محمد ( كلاهما يخبران أنهما لا يعلمان متى تقوم بالتحديد لأن وقتها مما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب و لا نبي مرسل كما قال سبحانه : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي) و في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال : ( مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ... ثم قرأ هذه الآية (إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير) فلا يمكن لمخلوق أن يعرف متى تقوم الساعة بالتحديد و من ادعى ذلك فهو كذَّاب .
الثامنة عشر / ( قال: فأخبرني عن أماراتها ) أي العلامات التي إذا خرجت كانت دليلا على قرب خروج الساعة . و في هذا إشارة إلى أن علامات الساعة معروفة و قرب خروجها يمكن معرفته بظهور علاماته ، و اعلم أن للساعة أمارات و علامات منها علامات كبرى و أخرى صغرى و قد بين له الرسول ( عددا من العلامات الصغرى .

- فالعلامات الكبرى لم يخرج منها شيء وهي عشر : إذا خرج واحد منها تتابعت الأخرى على أثرها و لا تخرج إلا قرب قيام الساعة و هي المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد ( أن الرسول ( قال : ( إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان و الدجال و الدابة و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى بن مريم و يأجوج و مأجوج و ثلاث خسوف ؛ خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ) رواه مسلم .

و أما العلامات الصغرى فكثيرة  .  و ذكر الرسول  (منها في هذا الحديث اثنتان : 

الأولى : ( أن تلد الأمة ربتها ) و في رواية ( ربها ) و معنى هذا : 

- قيل هو إخبار عن كثرة الفتوح و كثرة السراري آخر الزمان فيكون ولدها من سيده بمنزلة سيدها .

- و قيل هو إشارة إلى كثرة العقوق آخر الزمان فيعامل الابن و البنت أمه معاملة السيد لرقيقه . و اختاره ابن حجر رحمه الله . و قيل غير ذلك .

الثانية : ( أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ) 

و المقصود أن أسافل الناس و فقرائهم يصيرون رؤسائهم و تكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان و زخرفته و إتقانه .

و هذا إشارة إلى اختلال الموازين و إقبال البادية على الحاضرة و مبالغتهم و وتباهيهم في البنيان و قد روى الترمذي أن الرسول ( قال : ( لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع ) و روى الإمام أحمد عن أنس ( أن الرسول ( قال : ( بين يدي الساعة سنوات خداعات يخوّنُ فيها الأمين و يؤتمنُ الخائن و يصدّقُ الكاذب و يكذّبُ الصادق و ينطِقُ فيها الرويبضة . قالوا : و ما الرويبضة ؟ . قال : الرجل التافه يتحدّثُ في أمر العامة ) .
( ثم انطلق فلبثنا مليا ) يعني بقيت مدة ليست قصيرة بعد ذهاب السائل . فالملي : الزمن الطويل . كما قال الله سبحانه و تعالى:( وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً) أي مدة طويلة .
التاسعة عشر / يستفاد من الحديث أن علم وقت الساعة لا يعلمه أحد و لا يمكن لأحد - مهما عمل - معرفته فالواجب على العبد ألا يتعب نفسه وراء من يدعي ذلك و ليسع المسلم ما وسع رسول الله ( و جبريل عليه السلام .

ووجد من الناس من خاض في تحديدها بناء على حسابات معينة فأخطأوا . كما حصل للسيوطي - عفا الله عنه – حيث حددها بأوائـل المائة الخامسة بعد الألف 

وقد مضى ولم يقع . و جمع السهيلي الحروف المقطعة في اوائل السور و حذف المتكرر منها و أخذ عددها بحساب الجمل و حددها و أخطأ و لم يقع ما حدد و هكذا في زماننا وجدت كتابات و كل هذا خطأ و رجم بالغيب و تكلف ما أنزل الله به من سلطان ولو كان العلم بها تحديداً يمكن لكان أحق الناس بمعرفته رسول الله ( أفضل البشر وجبريل ( أفضل الملائكة ومع ذلك قال جبريل ( للنبي( : (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) .
العشرون / الإيمان و الإسلام هل هما شيء واحد أم هما شيئان ؟ 

دل حديث عمر ( على أنهما شيئان . و دلت أحاديث أخرى على أنه أحيانا يطلق أحدهما و يراد به الآخر . و الجمع بين هذا بأن يقال : 

إذا أفرد أحدهما فذكر وحده و لم يذكر الآخر فإنه يدخل الآخر فيه مثل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  ) فالخطاب يدخل فيه المسلمون والمؤمنون .

و إذا ذكرا جميعا في مكان واحد افترقا فيكون الإيمان للأعمال الباطنة و الإسلام للأعمال الظاهرة . كما في حديث جبريل عليه السلام الذي معنا .

و بهذا القول يحصل الجمع بين النصوص و الله أعلم . و بهذا يتبين معنى قول الرسول ( إذا صلى على الميت: ( اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام و من توفيته منا فتوفه على الإيمان ) لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى إلا التصديق بالقلب . 

الواحدة و العشرون / إذا نفي الإيمان عن أحد و أثبت له الإسلام ، كالأعراب الذين قال الله فيهم: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا.... ) و وكحديث سعد ( قال : يارسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن . فقال : أو مسلم ) فالمنفي هنا رسوخ الإيمان في القلب و تثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع إيمان يصحح لهم العمل إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين. 

وهذا مبني على أن التصديق في القلوب يتفاضل و هذا هو الصحيح و هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد فإيمان الصديقين ليس كإيمان غيرهم كما قال بكر المزني : ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة و لكن بشيء وقر في قلبه.

و سئل ابن عمر ( هل كان الصحابة يضحكون ؟ فقال : نعم ، والإيمان في قلوبهم كالجبال. 
الثانية و العشرون / إذا ترك الإنسان واحدا من أركان الإسلام هل يكفر ؟ 

- نقول : تارك أحد الأركان لا يخلو من حالات :

الأولى : أن يترك الشهادتين فلا ينطقها فهذا كافر و لا خلاف في هذا لأنه لا يصير مسلما إلا بها .

الثانية : أن يترك الصلاة فهذا فيه خلاف على قولين في كفره : 

و الراجح : أنه يكفر كما هو مذهب الإمام أحمد و غيره للأدلة الكثيرة و منها قول الرسول ( كما عند مسلم :( العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) و قال ( :( بين الرجل و الشرك و الكفر ترك الصلاة ) .

و عن عبد الله بن شقيق ( قال: (ما كان أصحاب محمد يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) . 
ولكن هل يكفر بتركها بالكلية أم بترك صلاة واحدة ؟ 

قولان وأقربها الأول وأنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية وأما إن كان يصلي ويترك فهو من أهل الكبائر المستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة لكنه لا يخرج من الإسلام و هذا اختيار شيخ الإسلام و ابن عثيمين و طائفة من العلماء .

الثالثة : أن يترك الزكاة أو الصيام أو الحج تهاونا و كسلا : فهذا اختلف العلماء في كفره على قولين - هما روايتان عن الإمام أحمد - : 

و أقربهما أنه لا يكفر و لكنه مرتكب كبيرة من الذنوب يستحق عليها العقوبة الدنيوية و الأخروية . لأثر عبد الله بن شقيق ( السابق قال: ( ما كان أصحاب محمد يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) و لحديث أبي هريرة ( في تارك الزكاة و فيه : ( حتى يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار ) فلو كان كافرا لقطع له بالنار . و غيرها . و اختار هذا شيخنا ابن عثيمين .

و لكن هل يقضى الصيام و الحج و الزكاة إذا تركها بلا عذر أم يؤمر بالتوبة و الإكثار من الطاعات ؟ قولان لأهل العلم .

الثالثة و العشرون / متى ينتفي اسم الإيمان و الإسلام عن العبد ؟ 

- دلت النصوص على أن اسم الإيمان ينتفي عمن ترك شيئا من واجباته و مع ذلك لا يخرج عن الإسلام و يدل له قول الله - سبحانه – في الأعراب :( قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا...)

و قول الرسول ( لسعد ( لما قال له : أعط فلانا فإنه مؤمن . فقال النبي ( : أو مسلم ) يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان و إنما هو في مقام الإسلام الظاهر . و في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول ( قال : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ..) الحديث متفق عليه .

وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته ، و إنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية مثل الوقوع في الشرك ، أو ترك أركانه كلها أو ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام . 

وأما ترك بعضها فتقدم تفصيله و لا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن نرك شيئا من واجباته .

وإن كان قد ورد إطلاق الكفر و كذا النفاق على فعل بعض المحرمات و هذا له محامل عند أهل العلم .

الحديث الثالث

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ( يقول : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان ) رواه البخاري و مسلم .

الكلام على هذا الحديث في مسائل :
الأولى / الحديث رواه البخاري و مسلم من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر به 
الثانية / دل الحديث على أن الإسلام مبني على هذه الأركان الخمس فهي أركانه و دعائمه ، فمتى زالت دعائمه لم يبقى الإسلام قائما .
الثالثة / ذكر أركان خمسة و هي كالتالي :

 الركن الأول : الشهادتان و هما الأساس فمن لم يأت بهما لم يدخل الإسلام و من أتى بهما حرم ماله و دمه إلا بحقها و حسابه على الله .

و جعلهما ركنا واحدا لأن كل عمل لا بد فيه من شرطين :

1- الإخلاص : و هذا يتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله .

2- المتابعة : و هذا يتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله .
الركن الثاني : إقام الصلاة و هذا الركن الثاني و هو من أجَلِّ أعمال الدين و لأجل ذلك : (1) فرضها الله على رسوله بدون واسطة . 

(2) و فرضت عليه في أعلى مكان ففرضت في السماء السابعة. و يدل لفرضيتها قوله سبحانه: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً) و أما السنة فكثيرة جدا . و الإجماع منعقد على فرضيتها. 
* حكم تارك الصلاة هل يكفر أم لا ؟ 

- تاركها لا يخلو من حالتين : 

1) أن يتركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بلا خلاف لتكذيبه الكتاب و السنة .

2) أن يتركها تهاونا و كسلا فالصحيح أنه كافر و هذا الذي دلت عليه الأدلة و منها قول الرسول (: ( بين الرجل و بين الشرك أو الكفر : ترك الصلاة )رواه مسلم. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال:( كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة )
الركن الثالث : إيتاء الزكاة وهذا من أهم أركان الإسلام بعد الصلاة .

حكم تارك الزكاة ؟  اختلف العلماء فيه هل يكفر أم لا ؟ و الراجح فيه أنه إذا تركها تهاونا و بخلا أنه لا يكفر و يدل لذلك حديث عبد الله بن شقيق السابق و كذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله ( قال :( ما من صاحب ذهب و لا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فيكوى بها جنبه و جبينه و ظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار ) فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة .

الركن الرابع : الصيام وهو من أركان الإسلام و الأدلة عليه في الكتاب والسنة مشهورة. 
الركن الخامس : الحج و هو من أركان الإسلام و الأحاديث في فضائله كثيرة .
الرابعة / هذه المذكورات تعتبر من فروض الأعيان على كل المكلفين الذين توفرت فيهم الشروط و ما لم يذكر لا يعتبر في منزلتها .

فالجهاد فرض كفاية و لا يكون فرض عين إلا في حالات أربع ذكرها العلماء .

و الدعوة فرض كفاية إلا في حالات معينة .

و هكذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غيرها .

فالواجب على العبد أن يعتني بهذه الأركان الخمسة ويؤديها على أتم وجه ويبشر بعد ذلك بالأجر العظيم إن تقبلها الله منه .

الحديث الرابع

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " رواه البخاري ومسلم . 
هذا حديث جليل تضمن أموراً عظيمة من بيان المراحل التي يمر بها خلق الإنسان وبيان علم الله السابق وتقديره المتقدم لكل ما يكون على العبد ، وبيان أن الأعمال بالخواتيم ، والكلام عليه في مسائل : 

الأولى / الحديث رواه الشيخان من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ، قال أبو يعلى الخليلي رواه عن الأعمش قريب من مائة نفس وهو من الأصول المتفق عليها 

الثانية / قوله " الصادق المصدوق" أي الصادق فيما أخبر ، المصدوق فيما أُخبر به وهذا المقدمة لأن الموضوع من مقامات الغيب التي لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها بشر إلا بوحي .

الثالثة / "إن أحدكم يجمع خلقه" في هذا بيان الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه 

فأول ما يكون نطفة يقذفها الرجل في رحم المرأة فتبقى أربعين يوماً نطفة.

فيجمع الله بين ماء الرجل وماء المرأة ، بين الحيوان المنوي في ماء الرجل وبين البويضة في المرأة إذا أراد الله الحمل وقدَّره . 

وأما إذا لم يقدر الله الحمل فإن الحيوان المنوي والبويضة لا يجتمعان فلا يتخلق منهما شيء . 

ثم بعد الأربعين تتحول هذه النطفة إلى علقة ، وهي قطعة الدم الغليظة ، فيبقى هذا أربعين يوماً ، يتخلق شيئاً فشيئاً وتتطور في هذه المدة . 

ثم بعد أربعين أخرى تكون مضغة ، وهي قطعة من اللحم ، فالجميع مائة وعشرون يوماً ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح . 

وهذه الأطوار ذكرها الله في كتابه بقوله ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ( . 

وقوله ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ(.

الرابعة / متى يبدأ تخلق النطفة ؟ اختلف في هذا لمجيء الأحاديث المحتملة . 
ففي حديث ابن مسعود إشارة إلى أنه بعد الأربعين الثالثة حينما يكون مضغة كما في قوله سبحانه: (ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) . 

وفي حديث حذيفة بن أسيد عن النبي ( قال : " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليه ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها و لحمها و عظامها " رواه مسلم . فظاهر هذا الحديث أن تصوير الجنين يكون في أول الأربعين الثانية 
وتوجيه هذه الأحاديث بأن يقال : 

أن بداية خلق النطفة وتصويرها يكون في الأربعين الثانية كما في حديث حذيفة ، ولكن ما يظهر هذا للنظر إلا بعد كونه مضغة كما قال سبحانه ( ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ (  وقد دل الطب المعاصر على ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد حيث أثبتوا أنه إذا مر على النطفة ستة أسابيع أي بعد 42 ليلة يبدأ بالتصوير فيها لأخذ شكل الآدمي ، ولكن الغالب أنه لا يمكن رؤية ذلك في الجنين بعد السقوط إلا بعد أن يكون مضغة وذلك بعد الثمانين .

الخامسة / إذا سقط الجنين من المرأة فإذا لم يتبين خلقه ولا تصويره للناظر فإنه لا يثبت له حكم النفاس ولا تخرج المرأة من العدة ولا تكون الأمة به أم ولد، فالعبرة بالتخلق سواء كان قبل الثمانين أم بعد إذا شهد بذلك أهل الخبرة من النساء وغيرهن ، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول للشافعي والنخعي . 

وعلى هذا فالسقط متى ما تخلق وشهدت النساء بذلك أصبح له حكم المولود وإذا لم يتخلق فهو قطعة دم والدم الخارج من المرأة بعد سقوط الجنين قبل تخلقه يكون دم فسادٍ لا دم نفاس . 

وهل يتخلق في العلقة أم لابد من كونه مضغة قولان : 

والأقرب أنه يتخلق في العلقة ، قاله ابن رجب ، و ما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق و تتخطط وكذلك القوابل من النساء يشهدن بذلك ، وحديث حذيفة بن أسيد صريح في ذلك . 

السادسة / أما نفخ الروح فدل حديث ابن مسعود على أنه لا تكون حتى تتم الأربعين الثالثة ، وهذا مروي عن عدد من الصحابة منهم علي وابن عباس وفي الأسانيد انقطاع ويغني عن هذا كله حديث ابن مسعود المتفق عليه :" ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح" ، ولم يأت في السنة ما يعارضه بإسناد صحيح .

ومن هنا ذهب الإمام أحمد إلى أن الطفل ينفخ فيه الروح بعد الأربعة الأشهر، وأنه إذا سقط بعد أربعة أشهر صلى عليه لأنه قد نفخت فيه الروح .

السابعة / دل حديث ابن مسعود على أن كتابة المقادير تكون بعد الأربعة أشهر.

وفي حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على أنها في أول الأربعين الثانية كما روي عن الرسول ( قال : "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب: اذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجَلَهُ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر به و لا ينقص "
فهل هما كتابتان أم أن حديث ابن مسعود مقدم ؟ أم يقال : حديث حذيفة ليس صريحاً في أنه في هذه المدة لقوله: ثُمَّ ، فيحمل على ما جاء في حديث ابن مسعود ، اختلف العلماء في ذلك : 

(1) فذهب طائفة إلى أن الكتابة تكون في الأربعين الأولى ، وقالوا يشهد لهذا ما روي عن عدد من الصحابة منهم عبدالله بن عمرو وأبو ذر ، أنها بعد الأربعين . 

وقالوا إنما تأخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين فإن ذكرها على نسق واحد ، أعجب و أحسن .

(2) وقيل إنها تختلف لاختلاف الأجنة فبعضهم على ما في حديث ابن مسعود و بعضهم على ما في حديث حذيفة .

وعموم وقت الكتابة لا يبنى عليه حكم في حقنا .بخلاف نفخ الروح ،و لذا جاءتالأحاديث فيه صريحة .

الثامنة / هل الكتابة تكون في صحيفة أم على جبين الجنين ؟

وردت الأخبار بهذا وهذا ولا يمنع ثبوت الجميع . 

بأن يقال : يكتب الملك في الصحيفة كل شيء كما في حديث حذيفة عند مسلم:

 ( ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على ما أمر ولا ينقص منه) ، ويكتب على الجبين  إن ثبت ما رواه البزار عن ابن عمر وفيه " فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها) ، روي مرفوعاً وموقوفاً، قال ابن رجب:( ولعله يكتب في  صحيفة ويكتب بين عيني الولد) ، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين ، ص111 ، ابن رجب ، ص564 ابن عثيمين.

التاسعة / هل يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها ؟ 

الأصل أن الجنين إذا ثبت الحمل فيه فلا يجوز إسقاطه بلا ضرورة هذا هو الراجح ، ولكن لاشك أن إلقائه بعد نفخ الروح فيه أشد من إلقائه نطفة .

مسألة : لكن لو اضطرت الأم إلى إلقائه كأن يخاف عليها من الموت لو بقي في بطنها فهذا يفصّل فيه . 

1 – إن كان لم ينفخ فيه الروح ، ولا ينفخ إلا بعد الأربعين الثالثة فيجوز إلقاؤه لضرورة لأنه إلى الآن لم يصبح نفساً . 

2 – وإن كان نفخت فيه الروح فالأرجح أنه لا يجوز إلقاؤه وإن خيف على المرأة لأنه أصبح نفساً ولا يجوز قتل الولد لإبقاء الأم هذا ما اختاره شيخنا ابن عثيمين . 

العاشرة / نص العلماء على أن الجنين إذا سقط يختلف حكمه باختلاف أطواره :

1 – فإن سقط وهو في الأربعين الأولى ولم يتخلق فلا يثبت له شيء والدم الخارج من المرأة يعتبر دم فساد تأخد المرأة فيه حكم المستحاضة . 

2 – وإن سقط بعد الأربعين الثانية ولم تنفخ فيه الروح فإن تخلق اعتبرته المرأة نفاساً وإلا فلا ولا يصلى عليه . 

3 – إن سقط بعد نفخ الروح فيه ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه صار آدمياً له نفس حية .

الحادية عشر / في الحديث الرد على القدرية الذين ينفون علم الله وتقديره لما يحصل على العبد حيث أثبت الرسول كتابة ذلك قبل ولادة العبد . 
الثانية عشر / الكتابة التي على المخلوق وتقدير الأمور جاءت متنوعة : 

1 – فالنوع الأول : الكتابة قبل خلق السموات والأرض كما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله قال : (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) .

وفي حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود والترمذي أن الرسول ( قال : 
" أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة".

2 – والنوع الثاني : الكتابة الخاصة في بطن الأم كما دلَّ عليه حديث ابن مسعود المتفق عليه .

3 – الثالث : كتابة ما يعمله العبد بعدما يجري عليه قلم التكليف حيث وكل الله بالعبد ملكين يكتبان ما يقول وما يعمل ؛ ليحاسب عليه يوم القيامة وهذا الكتاب الذي يقال للعبد يوم القيامة ، ( اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ( . 

الثالثة عشر : في هذا الحديث دليل على أن السعادة والشقاوة قد سبقت كتابتها على العبد وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال ، وكل ميسر لما خلق له من الأعمال فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة .

فلو قال قائل كيف يكون ذلك لقلنا .

أولاً : الخلق خلق الله فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

ثانياً : أن من أسعدهم فبرحمته وفضله أسعدهم ، ومن أشقاهم فبحكمته وعدله لا يظلم أحداً شيئاً .

ثالثاً : أن الله أعلم بخلقه فهو يهدي من يستحق ذلك ويشقى من يستحق ذلك 
الرابع : أن العبد لا يدري ماذا كتب له فالواجب عليه أن يسعى لتحصيل السعادة وسعيه لها دليل على أنه من أهلها . 

وأما إذا سعى إلى عمل الشقاوة فهو الذي ظلم نفسه وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون .

في الصحيحين عن علي أن رسول الله قال : ( ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل .فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة) . 

الخامس : أن الله أوضح لنا الطريق وأقام علينا الحجج وبيّنَ ما يحب وما يكره وأعطانا إرادة ومشيئة فلا حجة للمخلوق حينما يسلك طريق الشقاوة وأخفى عنا الكتاب السابق ليكون العبد بين خوف ورجاء ورغبة ورهبة وليتوكل على ربه ولا يركن إلى عمله نسأل الله حسن الخاتمة وأن يجعلنا ممن سبقت لهم منه السعادة والفلاح . 

الرابعة عشر / قوله: " فوالذي لا إله غيره إن أحدكم" في هذا بيان أن الأعمال بالخواتيم فمن ختمت حياته بأعمال أهل الجنة فهو من أهلها ، ومن ختمت بأعمال أهل النار فهو من أهلها ، وفي صحيح البخاري عن سهل أن الرسول قال: إنما الأعمال بالخواتيم ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، أن الرسول ( قال : ( إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة) . 

فعلى العبد أن يخاف من سوء الخاتمة وليعلم أن الله أكرم من أن يمكر بعبده الصادق فمن أخلص لله العمل وحرص على طاعته واتباع سنة نبيه وخاف من الخاتمة السيئة ، وكان باطنه كظاهره ، فإن الله يثبته . 

ولأجل ذلك قال في حديث سهل بن سعد المتفق عليه : " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ..الحديث" ففيه إشارة إلى أن سبب سوء خاتمته أن باطنه بخلاف ظاهره ، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة وباطنة للعبد لا يطلع عليها الناس فتكون تلك الدسيسة سبب سوء الخاتمة وكذلك العكس نسأل الله السلامة والعافية . 

وقد روى ابن حبان في صحيحه عن معاوية قال : سمعت رسول الله ( يقول: (إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء فإذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله) 

فالخواتيم ميراث السوابق ، وأثر من آثار جد العبد وصدقه وإخلاصه مع ربه.

ولأجل ذلك خاف السلف من الخاتمة السيئة وحرصوا على سلوك طريق أهل السعادة وسألوا الله جل وعلا أن يختم حياتهم بالإيمان والإسلام . 

قال بعض السلف : ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق وبكى بعض الصحابةفقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، فلا أدري في أي القبضتين كنت) . رواه أحمد . 

وكان سفيان الثوري يشتد قلقه من السوابق والخواتم فكان يبكي ويقول : أخاف أن أكون في أم الكتاب شقياً ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت . 

وكان مالك بن دينار يقوم من الليل طويلاً قابضاً على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك.

وقال حاتم الأصم : من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر ، فلا يأمن الشقاء 
1 – خطر يوم الميثاق حين قال الله هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا يعلم في أي الفريقين كان . 

2 – حين خلق في ظلمات ثلاث فنودي الملك بالشقاوة والسعادة فلا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء . 

3 – ذكر هول المطلع ولا يدري أيبشر برضى الله أو بسخطه .

4 – يوم يصدر الناس أشتاتاً فلا يدري أي الطريقين يسلك به . 

وكم رأى الناس وسمعوا من عجائب تقلب القلوب وخاصة قبل نزول الموت ، بأوقات يسيره ، فعلى العبد أن يحرص قدر طاقته على الثبات على الدين والأخذ بأسباب الخاتمة الحسنة عله أن يكون عند الموت من الناجين الفائزين . 

ومن أسباب حسن الخاتمة والثبات عند الممات : 

1 – الاستقامة كما قال سبحانه: ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ( .

لما احتضر أبو سفيان بن الحارث قال لا تبكوا علي فإني لم أتنطف (أي أتطلخ ) بخطيئة منذ أسلمت . 

عبدي بي إن خيراً فخير وإن شراً فشر " . 

قال ابن الجوزي " فليجعل المريض حسن الظن بالله شعاره ودثاره وليقو رجاءه  " . 

3 – الحذر من الذنوب وتركها لله سبحانه فالذنوب سبب لسوء الخاتمة ، قال ابن القيم " ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه " فكم من إنسان خانته عند الاحتضار فثقل لسانه عن الشهادة وشك قلبه بربه . 

4 – سلامة المعتقد والحذر من التطلخ بالشبهات والأهواء ، فأهل البدع هم أكثر الناس شكاً واضطراباً عند الموت ، وأهل السنة هم أكثر الناس ثباتاً على أقوالهم ومعتقداتهم 

وكم ختم لكثير من البشر بالسوء بسبب ما ابتدعوا في دين الله عز وجل وزاغوا وانحرفوا وظهرت حقيقتهم عند أول لقائهم مع ربهم منتقلين إلى الدار الآخرة.

5 – الحرص على تنظيف الباطن فينظفه من الرياء والنفاق والحسد و بغض الحق وأهله ومحبة الباطل وأهله . 

6 – الإكثار من الدعاء بأن يثبته الله . 

وقد روى أحمد عن أنس قال :( كان النبي ( يكثر أن يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقيل له: يانبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم ، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء).

فنسأل الله الثبات حتى الممات وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا . 

الحديث الخامس

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ( " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"  

الكلام على هذا الحديث في مسائل : 

الأولى / اتفق البخاري ومسلم على إخراج الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة به..

الثانية / الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في الظاهر كما أن حديث " إنما الأعمال بالنيات " ميزان للأعمال في باطنها ، وهذان هما شرطا قبول العمل قال الشيخ حافظ :

شرط قبول السعي أن يجتمعا            فيـه إخلاص وإصابة معاً

 لله رب العـرش لا سـواه              موافق الشرع الذي ارتضاه

وكل ما خالـف للوحـييـن            فـإنـه رد بغـير ميــن

 وكل ما فيه الخلاف نصـبا             فرده علـيهما قـد وجبـا

فالـدين إنما يأتي بالنقـل               ليس بالأوهام وحدس العقل

فكل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب .

وكل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله . 

وكل من أحدث في الدين ما لم يشرعه الله ورسوله فليس من الدين في شيء. 

وهذا الحديث قاعدة عظيمة يدخل في العبادات والعقود والتبرعات .

الثالثة / الأعمال عبادات وعادات ومعاملات واعتقادات . 

1 – فالعبادات : لا يشرع منها شيء إلا بدليل فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله فهو مردود ، فكل من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه ، وعمله بدعة . 

مثال ذلك : من تقرب إلى الله بسماع الملاهي أو الرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام أو بحلق الرأس في غير النسك ، أو جعل ليالي يخصها ويقصدها بالعبادة لم يدل الدليل عليها وغيرها كثير من البدع مثل بدعة المولد  . 

فائدة : ليس كل قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاً إلا بدليل شرعي، فالبروز للشمس قربة للمحرم والسكوت عند سماع الخطبة قربة والقيام للمصلي قربة ، ومع ذلك لما رأى رسول الله رجلاً نذر : أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم" فأمره الرسول أن يقعد وأن يستظل ( لأن هذه ليست عبادة مطلقاً) وأن يتم صومه . 

فائدة : الزيادة على المشروع في العبادة بدعة ويكون فاعله أتى بأمر غير مشروع وزيادته مردودة عليه ولكن تارة يبطل بها العمل كله وتارة لا يبطله وإنما تبطل الزيادة فقط . مثال : ما أبطلت العمل كله لو زاد ركعة عمداً في الصلاة . 

ومثال : ما ترد فيه الزيادة ، ولكن لا يبطل العمل كله . 

- لو صام ولم يفطر إلا من الغد فصيامه إلى الليل صحيح والزيادة مردودة وأيضاً لو توضأ فغسل كل عضو أربعاً أربعاً ، فالزيادة مردودة ووضوئه صحيح. 

وأيضاً لو قرأ في الركوع والسجود فقراءته غير صحيحة وصلاته غير باطلة.

لو أتى بأوراد ما بعد الصلاة ثم اخترع من عنده أذكاراً معينة وداوم عليها فالمشروع صحيح والمبتدع مردود . 

2 - الثاني العادات ، وهي الأمور التي يعملها الناس بحكم عاداتهم سواء في أكلهم أو شربهم أو سكنهم أو جلوسهم ونحوها .

فهذه الأصل فيها الحل فلا يحرم منها شيء إلا لدليل . 

قال شيخ الإسلام: ( الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات ، فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها شيء إلا ما شرعه الله ورسوله ، والأصل في العادات أن لا يحظر منها شيء إلا ما حظره الله ورسوله) 
فالثياب والألبسة وكيفية لبسها الأصل فيها الحل وترجع إلى عادات الناس إلا ما حرمه الشارع من تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال والتشبه بالكفار وكذا الإسبال وما فيه كشف للعورات وفتنة للناس وكذا لبس الأحذية على الإباحة .

3 – الثالث : العقود ، مثل عقود البيوع والنكاح والتبرعات ونحوها ، الأصل فيها الحل والصحة إلا ما حرمه الله ورسوله هذا مذهب جماهير العلماء.

فائدة : أمثلة لعقود مردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله .

1 -  من باع أو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن يجب عليه حضورها فعقده باطل لأنه مخالف لأمر الله ورسوله كما قال سبحانه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( . 

2 – لو باع المسلم على بيع أخيه المسلم فالبيع لا يصح لمخالفة أمر الرسول كما روى مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله( قال : فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه . 

3 – لو عقد على ربا فالعقد باطل لقوله سبحانه ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا( 
وكذا بيع الخمر والميتة والكلاب والأصنام لا تصح لأن الله حرمها .
 – لو تزوج امرأة بلا ولي فالزواج لا يصح لأن النبي ( قال : " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود والترمذي . 

5 – لو تزوج امرأة وهي حامل أو في العدة لم يصح النكاح .

وهناك بعض العقود اختلف العلماء في صحتها وفسادها لأنها مخالفة لأمر الرسول ، مثل : 

1 – الطلاق في الحيض ، فأوقعه طائفة وهو قول جمهور العلماء ، ولم يوقعه آخرون كشيخ الإسلام وسبب الخلاف وجود أحاديث محتملة في المسألة  .

2 – رجل حج بمال مغصوب فهل يصح حجه أم لا قولان لأهل العلم ، ومذهب جمهور العلماء أن حجه صحيح لكنه آثم لأن هذا المال الحرام خارج عن العبادة . 

3 – ومثله لو صلى بثوب مغصوب أو توضأ بمال مغصوب هل تصح صلاته ووضئه أم لا .  فالحنابلة قالوا لا تصح .

وذهب طائفة من العلماء إلى صحتها لكن مع الإثم وهو الأقرب . 

الرابعة / وهذا الحديث أصل في النهي عن البدع والتحذير من التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله لأن العبادات ليست بالأهواء وإنما باتباع ما جاء به الرسول( وقد تكاثرت النصوص في الأمر بلزوم سنة رسول الله( والتحذير من الابتداع . 

قال سبحانه: ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيّ( وقوله: ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي  ( . 

وعن العرباض بن سارية أن الرسول قال : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " رواه الترمذي وصححه.

وقال عليه الصلاة والسلام: " فمن رغب عن سنتي فليس مني" .

وقال: " فإن خير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" .

وقال ابن مسعود : ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ) . 

وقال أيضاً : ( عمل قليل في سُنة خير من عمل كثير في بدعة) .

وقال الحسن: ( صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً إلا إذا زاد من الله بعداً) .

وقال الفضيل :( اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين) . وكان الإمام مالك كثيراً ما يردد : 

وخير الأمور السالفات على الهدى    
وشر الأمور المحدثات البدائع

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: " فواجب على الأمة متابعة الرسول في الاعتقادات والأقوال والأفعال فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله فما وافق منها قُبل وما خالف منها رد على فاعله كائناً من كان " . 

الخامسة / ويدخل هذا الحديث في الاعتقادات ، فمن أتى بأمر فيها لم يشرعه الله ورسوله فهو مردود . 

 فبدعة الجهمية والقدرية والرافضة والخوارج والأشاعرة والمرجئة كلها مردودة لأنها لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولم يقلها الله ولا رسوله ولم يفعلها ويعتقدها الصحابة . 

1 – فالقدرية أنكروا القدر وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها تعالى الله عن ذلك وهذا مخالف للكتاب والسنة فهو مردود . 

2 – والجبرية نفوا مشيئة المخلوق وإرادته وهذا مخالف للقرآن والسنة ، حيث أثبتا له ذلك . 

3 – والرافضة لعنوا الصحابة وكفروهم وهذا مخالف للكتاب والسنة وكذا غلوا في أئمتهم وأعطوهم مراتب لا يستحقها البشر . 

4 – والخوارج كفروا المسلمين بالكبائر وخلدوهم في النار وهذا مخالف للكتاب والسنة وهو مردود . 

5 – والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب والناس لا يتفاضلون في الإيمان وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل ومحمد عليهما السلام وهذا مناقض للكتاب والسنة فهو مردود . 

6 – والجهمية عطلوا الصفات وقالوا القرآن مخلوق ، وهذا يرده الكتاب والسنة فقولهم باطل مردود . 

7 – والأشاعرة حرفوا وأولوا آيات الصفات وجاءوا بما لم يتكلم به الرسول ولا الصحابة فقولهم مردود . 

8 – والصوفية جاءوا بعقائد باطلة كوحدة الوجود والاعتقاد الغالي في الأولياء والتعبد بعبادات ما شرعها الله ورسوله فقولهم مردود . 

ولم يسلم من ذلك إلا أهل الاتباع أهل السنة والجماعة ، كثر الله سوادهم وجعلنا منهم بمنه وفضله . 

الحديث السادس

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول : " إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، إلا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". 

هذا حديث عظيم فيه بيان مراتب الأشياء هل هي حلال أم حرام وقد جعله بعض العلماء من الأحاديث التي عليها مدار الدين .
والكلام عليه في فوائد :
الأولى / الحديث أخرجه الشيخان من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير وقد جاء له شواهد عديدة ولكن حديث النعمان أصحها وأثبتها لذا اتفق عليه البخاري ومسلم .

الثانية / قَسَّمَ الرسول الأحكام إلى ثلاثة أقسام : 

1 – إلى حلال بَيِّن ، مثل : أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والنكاح المستجمع الشروط والبيوع المستكملة الشروط . 

2 – وإلى حرام بَيِِّن، مثل: أكل الميتة والخنزير وشرب الخمر والزنا والربا والسرقة . 

3 – وإلى أمور مشتبهة لا يعرفها كثير من الناس فيخفى عليهم معرفة حكمها أحلال أم حرام، وهذا مثل: الزواج بنية الطلاق ، والتورق وهل مس الذكر ينقض الوضوء ، وهل لحم الإبل ينقض الوضوء ، وحكم الزواج بلا ولي. 

الثالثة / ما حكم كل نوع ؟ 

أما الحلال والحرام البين فإنه يجب اعتقاد ما فيهما من حِلٍّ أو حرمةٍ وأما المشتبهة فالناس ينقسمون فيه إلى أقسام : 

الأول : أن يعلم الحكم في المشتبه ويظهر له أحلال أم حرام ، وذلك لقيام الدليل عنده وهو أهل للاجتهاد فلا حرج عليه لأنه اتبع الدليل وظهر له ما خفي على كثير من الناس مثل من أوجب الوضوء من لحم الإبل ومسّ الذكر ، ومن حرم التصوير بكل أنواعه أو أباح النكاح بنية الطلاق ونحو ذلك . 

وليس كونها خفيت على بعض الناس بمانع لمن ظهر له الحق فيها من العمل بما ظهر له لأن الله أقام الدلائل على الأحكام . 

2 – أن يفعل المشتبه معتقداً أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ ، ويكون مخطئاً في اعتقاده فهذا معذور لكن بشرط ألا يحمله على هذا مجرد اتباع الهوى . 

3 – أن يشتبه عليه الحكم ولا يعلمه فاجتنبها فهذا استبرأ لدينه وعرضه ، أما استبرائه لدينه لأنه لا يعلم قد تكون حراماً فيكون وقع في حرام وليس بمعذور في ارتكابه . 

وأما استبراء عرضه فإن الناس إذا رأوه وقع فيها مع اعتقاد بعضهم حرمتها وليس عنده مسوغ أساؤوا الظن به .

وفي البخاري أن الرسول ( قال : " فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك " . 

4 – أن يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه ، فهذا منهي عنه . 

كما قال الرسول : " ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " . 

فيكون عرض نفسه للحرام لأنه لا يدري هل هذا حلال أم حرام فلا يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمر ، وفي البخاري: ( من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان) وعرض عرضه للذم وإساءة الظن به. 

الرابعة / فينبغي على العبد أن يتقي الشبهات ويبتعد عن الوقوع فيها حتى يثبت حكمها ليستبرأ لدينه وعرضه ، فإن وقع فيها فقد قارب الحمى أشد المقاربة فما أقربه بأن يخالط الحرام المحض وقد روى الترمذي بإسناد فيه كلام عن عبدالله بن زيد أن الرسول ( قال:( لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس) . 

وقال الحسن: " ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام " . 

وقال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها ، وقال سفيان بن عيينة : لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال وحتى يدع الإثم وما شابه به . 

الخامسة / إعلم أن الشريعة جاءت ببيان الأحكام أتم بيان كما قال سبحانه: 

( مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ( ، وقوله: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي( ، وقال عليه الصلاة والسلام: " تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا هالك " . 

وقال أبو ذر : توفي رسول الله وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً . 

فما مات رسول الله حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً فبين الحلال وبين الحرام ، ولكن بعضه أبين من بعض ، إلا أن سبب اشتباه بعض الأحكام وخفائها على بعض العلماء أمور ومنها : 

  1 – عدم بلوغ الدليل في المسألة فليس كل عالم أحاط بكل الأدلة فقد يخفى عليه الدليل 

2 – وقد يبلغه ولكن بإسناد ضعيف فيخفى عليه الحكم . 

3 – أنه قد ينقل له النصين جميعاً بالتحليل والتحريم ويخفى عليه الترجيح بينهما لعدم علمه بالصحيح منهما أو عدم علمه بالمتأخر . 

4 – أن يخفى على العالم وجه إلحاق الحكم بأي من الدليلين .

5 – أن يخفى على العالم وجه إلحاق هذه الواقعة هل تلحق بالأشياء المحرمة وهل هي شبيهة بها أم لا تلحق بها ويبقى على الأصل وهو الإباحة . 

6 – أن يخفى على العالم هل الأمر في الحديث محمول على الوجوب أم الندب وهل النهي في الحديث محمول على التحريم أم الكراهة . 

السادسة / ومع هذا الاشتباه فإن الحكم لا يمكن أن يخفى على كل الناس فلابد في الأمة من عالم يوافق الحق ويقيم دلائله فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولذا قال : " لا يعلمهن كثير من الناس " ، فدل على أن هناك من يعلمهن.

السابعة / قوله ( كالراعي ) هذا مثل ضربه الرسول ( لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض فجعل الرسول المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ، ويمنعون غيرهم من قربانه ، وحدود الله وحماه محرماته ولذا قال سبحانه:( تلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ) ، وفيه حرص الرسول ( على تقريب العلم بضرب الأمثال ، وهذا في القرآن والسنة كثير فيحسن بالعالم أن يستعمله مع طلابه العامة قوله: (ألا وإن في الجسد مضغة) ، فيه إشارة إلى أهمية العناية بالقلب وأن صلاح الجوارح بصلاح القلب ، فمتى كان القلب سليماً مليئاً بحب الله وحب ما يحبه بدا هذا على الجوارح والعكس بالعكس ، وفي هذا الرد على من تجد أعماله فاسدة فإذا نصح قال التقوى هاهنا ، فنقول هذا صحيح ولكن لابد لها من دلائل وآثار وأثارها أعمال الجوارح فإن كانت صالحة دلت على صلاح القلب وإن كانت فاسدة دلت على فساد القلب . 

فعلى العبد أن يعتني بقلبه وبصلاحه وتنظيفه مما يبغضه الله ، فمن صلح قلبه نجى يوم القيامة (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ{88} إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) ومن صلح قلبه نجى من فتن الشهوات والشبهات كما في الصحيحين أن الرسول( قال: ( تعرض الفتن على القلوب فأي قلب أُشربها نكت فيه نكتةٌ سوداء وأي قلب أنكرها نُكت فيه نُكتةٌ بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين : على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنه مادامت السموات والأرض والآخر أسود مِرباداً كالكوز مُجَخِّياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه) ومن أعظم أسباب حياة القلب وصلاحه  : 

1 – سؤال الله أن يرزقك صلاح القلب . 

2 – والبعد عن الذنوب بل ومن الشبهات كما في هذا الحديث:( فأي قلب أُشربها نكتت فيه نكتة سوداء ) .

رأيت الذنوب تميت القلوبَ 
          وقد  يورثُ الـذل إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب 
          وخيـر لنفسـك عصيانها

فمن صلح قلبه صلحت جوارحه ولذلك ترى من الصالحين من لا يصبر عن الطاعة ولا يتحمل التفكير بالمعصية وهذا كله على حسب صلاح القلب . 

قال الحسن: (ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت بقدمي حتى أنظر على طاعة أو معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت) . 

وقال بعضهم: (من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من مرضاته ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه) .

نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يمُنَّ علينا بالهداية والتوفيق إنه جواد كريم. 

الحديث السابع

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : " الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه مسلم . 
هذا الحديث عظيم وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام . 

قال الحافظ أبو نعيم هذا حديث له شأن ذكر محمد الطوسي أنه أحد أرباع الدين ، وقال النووي: قالوا مدار الدين على أربعة أحاديث وأنا أقول بل مداره على حديث " الدين النصيحة" . 

والكلام عليه في مسائل : 

الأولى / هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم بن أوس الداري به . 

الثانية / هذا الحديث تكلم على النصيحة وهي كلمة جامعة معناها القيام للمنصوح له بكل وجوه الخير إرادةً وفعلاً وهذا عام لمن ذكروا في الحديث . 

الثالثة / قال الآجري رحمه الله: ( لا يكون ناصحاً لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه ويعلم قبح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم) 

الرابعة / وجود النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في قلب العبد وقوله وعمله من أعظم النعم ومن أظهر علامات الإيمان وكلما كان قيام العبد بها أتم كان إيمانه أكمل ولذا كان الأنبياء أنصح الخلق للخلق كما قال الله عن نوح عليه السلام "( أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ) " . 

وقال عاد عليه السلام لقومه: ( أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ)" وقال صالح لقومه: (وَنَصَحْتُ لَكُمْ) وغيرها . 

والأحاديث من قول الرسول وفعله في نصيحة المسلمين وبيان أثرها وفضلها كثيرة ، حتى قال( في العبد: ( إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين ) متفق عليه من حديث ابن عمر .

وقال جرير: " بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم " متفق عليه . 

الخامسة / الحديث تضمن خمسة أمور هي موضع للنصيحة فيها وكل موضع للنصيحة فيه نوعان: فرض ونفل. 

الأول : النصيحة لله : ويدخل فيها : صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص العمل لله وحده ، والعمل بأوامره واجتناب نواهيه ، ومحبته أكثر من محبة النفس والأهل ، وأن يكون في قلب العبد من النصح لله ولشرعه ولدينه وإيثار محابه حتى ولو كان غير قادر عليها لكن يعقد القلب عليها ومن هنا تفاضل الخلق ، وهكذا يدخل فيه محبة أوليائه وبغض أعدائه وإيثار محابه وترك مساخطه . 

2 – الثاني : النصيحة لكتابه : وهذا يقتضي الإيمان به وتعظيمه وتلاوته حق التلاوة والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه والدعاء له دون تحريف الغالين وطعن الملحدين . 

3 – الثالث : النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام: ويتضمن الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وحبه والتمسك بطاعته وإحياء سنته والتخلق بأخلاقه ومحبة آله وأصحابه ومناصرة سنته ونشرها في الناس والذب عنها . 

4 – الرابع : النصيحة لولاة الأمور : وتتضمن إعانتهم على ما حُمِّلوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ، وإرشادهم إلى ما فيه صلاح حالهم ورعيتهم وردهم عن مظالمهم بالحكمة وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله ، والبغض لمن رأى الخروج عليهم ، وحب إعزازهم في طاعة الله ، والدعاء لهم بالتوفيق والصلاح 
5 – والنصيحة لعامة المسلمين: والشفقة عليهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وان يحب لهم ما يحب لنفسه وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ويستر عوراتهم ويسد خلاتهم وينصرهم على أعدائهم ويذب عنهم ويتجنب لغشهم ولا يحسدهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم وإن كان فيه فوات ربح ما يبيع من تجارته ويحب إلفتهم ودوام النعم عليهم . 

وشواهد هذه المذكورات في الكتاب والسنة كثيرة فكلما كان العبد بها أتم كان إيمانه أكمل وأجره أعظم  .

السادسة / جاءت أحاديث كثيرة في حق المسلمين على النصيحة وبيان أن من أتى بها فقلبه سليم من الفتن للمسلمين ومنها : 

ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول قال :( حق المسلم على المسلم ست ، ومنها " وإذا استنصحك فانصح له " . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ( أن الرسول قال : " إن الله يرضى لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )، وكل الثلاث داخلة في النصيحة ، فالأول في النصيحة لله والثاني لكتاب الله ولعامة المسلمين والثالث لولاة الأمور . 

وفي المسند عن جبير بن مطعم أن الرسول قال :( ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحته ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين).

وقال الحسن البصري رحمه الله: " ما زال لله نصحاء ينصحون لله في عباده وينصحون لعباد الله في حق الله ويعملون لله تعالى في الأرض بالنصيحة أولئك خلفاء الله في الأرض " . 

السابعة / من النصيحة لله أن تقدم محابه على محابك وتقدم أوامره على أهواء نفسك وألا تخاف في القيام بأمره وشرعه لومة لائم كما قال سبحانه: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) ، وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) . 

قيل لبعض السلف : ما النصح لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله . 

وقال السعدي: ( النصيحة لله ورسوله تكون بصدق الإيمان وإخلاص النية في الجهاد والعزم عليه عند القدرة وفعل المستطاع من الحث والترغيب والتشجيع للمسلمين عليه) . 

ومن النصيحة لله ترك المعاصي في الخلوات خوفاً وحياء من الله فمن فعل ذلك فليبشر بالدرجات العاليات كما قال سبحانه: ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ) (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) ، ولذا كان خوف الله في السر وعبادته في السر أعظم لأن العبد صادق مع الله كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله ...

الثامنة / ومن النصيحة للمسلمين سلامة القلب لهم من الغش والخداع والحسد ، وقد نُقلت في ذلك أخبار وآثار . 

ومن نصيحتهم أن ينصح لمن استشاره منهم ، وأن يرد غيبته ، وتنبيههم على أخطائهم بالحكمة والرفق والستر كما قال الشافعي رحمه الله : 

تعمدني بنصحك في انفردي    
وجنبني النصيحة في الجماعة

فإن النصح بين الناس نوعٌ 
      من التوبيخ لا أرضى استماعه

فإن خالفتني وعصيت قولي
      فلا تجزع  إذا لم تـعط طاعة

قال الفضيل بن عياض : المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير .

وسئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله .

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سراً حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه.

قال بكر المزني: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله ( بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه " قال ابن عُلَيَّه: الذي وَقَرَ في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه " . 

وقال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة . 

التاسعة / ومن النصيحة لولاة الأمور جمع القلوب عليهم والتغاضي عن هفواتهم وعدم توبيخهم على مسامع الناس . 

سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال إن كنت لابد فاعلاً ففيما بينك وبينه ويدخل في هذا الأمراء ، والعلماء لأنهم من ولاة الأمور فيذكرون ويحبون ويقدرون وينبهون بالرفق على أخطائهم ويحسن بهم الظن .

ومن هذا الرد على العلماء فيما يقعون فيه من أخطاء ويكف بأدب ورفق.

قال ابن رجب : (من عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين كان يرد على المخطئ منهم ، ومن عرف أنه برده عليهم أراد التنقيص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة) ، وقال أيضاً (فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة). 

وقال أيضاً : (إن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها ولذلك فإنه ينبغي أن تكون سراً فيما بين الآمر والمأمور ، وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله ومن حب إشاعة الفاحشة في المؤمنين) . 

العاشرة / حث الرسول( في هذا الحديث على النصيحة وجعلها الدين لأنها حقيقة هي لب الدين إذا أكمل مجالاتها ومن فوائدها الاجتماعية والعامة في الأمة . 

1 – أنها دليل على حب الناصح للمنصوح . 

2 –ت الأصحاب لأن المنصوح يأمن جانبك . 

3 – وفيها صلاح المجتمع لأن الفضائل ستنتشر وتقل الرذائل . 

4 – طريق إلى تقوى الله وتوفيقه . 

5 – سبب لانشغال المرء بإصلاح نفسه . 



الحديث الثامن

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله " رواه البخاري ومسلم . 

والكلام عليه في فوائد : 

الأولى / الحديث متفق عليه من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن جده عبدالله بن عمر . 

الثانية / الحديث فيه بيان متى يعصم دم الكافر ومتى يحل دمه . 

الثالثة / قوله: (أمرت أن أقاتل الناس) ففيه دليل على مشروعية جهاد الطلب وأنه ثابت في الإسلام وأن الجهاد في الإسلام ليس مقصوراً على الدفاع، قال ابن النحاس: اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله سبحانه: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) وهذا الحديث وغيره إلا إذا أسلموا أو دفعوا الجزية أو كان بيننا وبينهم  معاهدة أو لم يكن عند المسلمين قدرة . 

الرابعة / حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، هنا ذكر الأمر الذي يوقف القتال بين المسلمين وطائفة من الكافرين ، ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين وجاء في أحاديث أخرى الاقتصار على الشهادة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله " وكلا الحديثين حق ، والجمع بين هذه الأحاديث بأن يقال : 

إن الكافر يعصم ماله ودمه بمجرد الإتيان بالشهادة ويصير بذلك مسلماً يجب الكف عنه والدليل على ذلك هذا الحديث ومثله قصة أسامة بن زيد لما رفع السيف في معركة على كافر فقال: لا إله إلا الله ، فقتله، فقال الرسول: " أقتلته بعد أن قالها ، قال إنما قالها خوفاً من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا " وفي رواية " فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة" . 

وفي صحيح مسلم أن علياً قال للرسول لما بعثه في خيبر فقال: على ماذا أقاتل الناس؟ فقال : قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل . 

فالإتيان بالشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها ، وهذا ما يبينه الأمر الثاني ، فإذا دخل الكافر في الإسلام ونطق بالشهادتين كان واجباً عليه أن يأتي بحقها ومن حقها الإتيان بالصلاة والزكاة وهذا ما يحمل عليه حديث ابن عمر وهو أنه ذكر لهم ما يدخلوا به في الإسلام وما يلزمهم الإتيان به بعد النطق بالشهادتين. 

الخامسة / لو امتنع من نَطَقَ بالشهادتين عن الإتيان بالصلاة والزكاة فهل يقاتل أم يعصم دمه وماله؟ هذا فيه تفصيل إلى حالتين :

الحالة الأولى: إن كان الممتنع من الإتيان بها جماعة فإنهم يقاتلون بدلالة القرآن والسنة وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم . 

أما القرآن ففي قوله سبحانه: (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ) ، وقوله: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) . 

وأما السنة فحديث ابن عمر المذكور ، وكذا كان الرسول إذا غزا قوماً لم يعر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار عليهم . 

ولما عزم أبو بكر على قتال المرتدين قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله ) فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " متفق عليه.

ثم استقر رأي الصحابة واتفقوا على قتالهم لأنها حق لا إله إلا الله .

ولو امتنع جماعة عن الحج أو الصيام فإنهم يقاتلون على ذلك لأن هذا من حق لا إله إلا الله ، قال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة" وفي إسناده انقطاع.

الحالة الثانية : أن يكون الممتنع عن هذه الأركان واحد وليس جماعة فلا يخلو من حالات :

1  - الأولى : أن يمتنع عن الصلاة، فأكثر العلماء قالوا بقتله وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن خالد بن الوليد استأذن رسول الله في قتل رجل فقال : " لا لعله أن يكون يصلي ، فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله : إني لم أومر أن أُنقِّبَ عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم " . 

2 – الثانية : أن يمتنع عن أداء الزكاة فهل يقتل قولان لأهل العلم . 

1 – القول الأول : أنه يقتل وهو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث ابن عمر المذكور .

2 – القول الثاني : أنه لا يقتل وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية.

3- الثالثة : تارك الصوم : قولان : 

1 – مذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه أنه يقتل بتركه . 

2 – وذهب الشافعي وأحمد في رواية أنه لا يقتل ، ويدل لهذا حديث ابن عمر وغيره مما في معناه فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم ولهذا قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب الصوم لم يجيء فيه شيء  .

4 – الرابعة : أن يترك الحج : فعن الإمام أحمد روايتان في قتله وتركه ، وحمل طائفة من الحنابلة رأيه في قتله على من أخره عازماً على تركه بالكلية .

  السادسة / ويدخل في قوله: (إلا بحقها) ما ثبت أن فاعله يباح دمه كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي ( قال :( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) ، فهناك أشياء لا تبيح قتل المسلم منها المذكورات السابقة. 

 السابعة / قوله: (وحسابه على الله) . 
يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه . 

وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل ، فإن كان صادقاً مؤمناً حين أتى بها أدخله الله الجنة ، وإن كان كاذباً كان من جملة المنافقين الذين قال الله فيهم:(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) . 

الثامنة / وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق إذا أظهر الندم والرجوع عما كان يقوله من العظائم ونقبل منه في الظاهر وحسابه على الله عز وجل كما كان الرسول يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وحكاه الخطابي عن أكثر أهل العلم . 

التاسعة / قوله : (وحسابه على الله) في هذا معلم من معالم الدعوة وهو أن الداعية إنما عليه البلاغ فمن قبل ظاهراً فلا ينبغي عليه أن يُتفش عن باطنه له أن يحزن حينما يكثر المكذبون والمرجفون والمنافقون فإن أجره تام وحساب هؤلاء على الله عز وجل ، وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر " أن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل " ثم قال الرسول: ( فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ{21} لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ{22} إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ{23} فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ{24} إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ{25} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ{26} ( . 

الحديث التاسع:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ( يقول : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم " رواه البخاري ومسلم  . 

والكلام على هذا الحديث في مسائل : 

الأولى /  أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ( بلفظ : " دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " . 

وسبب قول الرسول ( هذا أنه خطب مرة فقال :( أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم " الحديث.

الثانية / قوله " دعوني ما تركتكم " وفي لفظ "ذروني ما تركتكم" . 

مع قوله "إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم.." . 

في هذا تنبيه على عدد من الأمور المتعلقة بالسؤال : 

الأولى : فيه نهي المسلم عن السؤال عما لا يحتاج وعما لا ينبني عليه عمل مما يسوء السائل جوابه مثل سؤال هل هو في النار أم في الجنة وكذا الأسئلة التي هي على وجه التعنت والعبث والاستهزاء ، وكذا السؤال عن أشياء أخفاها الله عن عباده ، كالسؤال عن الساعة ومتى تقوم ونحوها . 

الثانية / فيه كراهة الرسول كثرة الأسئلة والتعمق في السؤال عن دقائق  قد تكون سبباً للتشديد على السائل . 

وفي الصحيحين عن سعد أن رسول الله ( قال :( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته) . 

وفي المسند عن أبي أمامة قال : كان الله أنزل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) ، فكنا كرهنا كثيراً من مسألته واتقينا ذلك.

وكذا كانوا يفرحون أن يجيء الرجل العاقل من البادية فيسأله وهم يسمعون.

الثالث / هذا النهي لا يعني نهي المسلم عن السؤال عما يحتاجه وإنما نهي عن التقعر في الأسئلة والسؤال عن أمور لا يحتاجها لأن المطلوب من المسلم أن يعتني بالعمل بما يسمع وأن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تطبيقه ، وهذه الأوامر ظاهرة معروفة إلا ما دق منها .

الرابعة / فيه تنبيه على أن في اشتغال المسلم بالعمل شغل له عن كثرة السؤال عما لا فائدة فيه بل وعن التعمق في السؤال وهذا مشاهد فإنك تجد الأشخاص العاملين المنهمكين في العمل أقل الناس سؤالاً وإذا سألوا وجدت السؤال محدد ومفيد لأنه ينبني عليه عمل ، وهذا عام سواء في العبادات أو المعاملات أو العلم أو غيرها فمن كانت همته مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع ولا تقع فإن هذا يثبط الجد ويجعل صاحبه قليل النشاط للعبادة ، وفي البخاري أن ابن عمر قال عن استلام الحجر: " رأيت رسول الله يستلمه ويقبله ، فقال له الرجل : أرأيت إن غُلبت عليه ، أرأيت إن زحمت فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن ، رأيت النبي ( يستلمه ويقبله".

ففيه تنبيه لهذا لأن السؤال عن العلم إنما يحمد إذا أن للعمل لا للمراء والجدل.

الخامسة / السؤال عما ينفع وكذا عما يشكل وعما يزيل لبس على الإنسان لا حرج فيه وليس داخلاً في النهي ، ولذا قالت عائشة " نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ومثله سؤال طالب العلم عما يحتاجه وما يشكل من العلوم .

فسؤال طالب العلم يختلف عن سؤال العامي .

وعلى هذا تحمل الأحاديث ويحمل ما ورد من النهي وكذا ما ورد من الأسئلة الكثيرة التي جاءت عن الصحابة . 

أن السؤال المذموم عما لا ينفع أو ما فيه تقعر أو تعمق . 

أما ما يحتاجه السائل وهذا يختلف من سائل إلى آخر أو ما يشكل عليه أو ما ينبني عليه عمل فلا ذمَّ في ذلك ، ولذا قالت أم سليم " إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت " . 

وفي قصة الذي أجنب فاغتسل به وجرح فمات قال الرسول ( : " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال " . 

قال ابن شهاب : إن العلم خزائن وتفتحها المسألة . 

وقال الخليل بن أحمد : العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها . 

وقال الأصمعي : 

شفاء العمى طول السؤال وإنما 
تمام العمى طول السكوت على الجهل

وقال سليمان بن يسار : " حسن السؤال نصف العلم .

وسئل الأصمعي بم نلت ما نلت فقال : بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود.

وقال عمر بن عبدالعزيز: " ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها "  . 

السادسة / أما ما روي عن السلف من ذم كثرة السؤال فهو محمول على السؤال عما لا ينفع أو السؤال على جهة المراء والجدل أو السؤال عن أشياء قد تضر السائل معرفتها ولذا كان عمر يمنع الناس عن السؤال عما لم يكن ، ويقول " فيما كان شغل عما لم يكن " .

وقال الأوزاعي : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علماً . 

ومن هنا يأتي دور المعلم المربي بأن يتعاهد طلبته فيربيهم على السؤال عن المهم والمفيد وترك المغاليط وعما يضر كما كان الرسول يفعل مع الصحابة رضي الله عنهم . 

السابعة / الناس في كثرة المسائل أقسام ثلاثة أشار إليهم ابن رجب- رحمه الله- :

1ـ فطائفة منهم سدت باب المسائل حتى قلّ فهمهم وعلمهم بحدود ما أنزل الله وصار الواحد منهم يحمل فقهاً وليس بفقيه ويحمل علماً ولكنه لا يعرف مافيه من الكنوز.

2ـ وطائفة توسعت في المسائل وذكرت مايقع ومالايقع عادة واشتغلوا بتكلف الجواب عنها وكثرت الخصومات فيها والجدال حتى تولد عليه افتراق القلوب والشحناء والعداوة وهذا الذي ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه.

3ـ الثالث : وهو منهج  فقهاء الحديث العاملون به فأن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل ومايفسره من السنن الصحيحة , وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان ,* والبحث عن سنة رسول الله ومعرفة صحيحها من سقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها , ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق , وهذه طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين , وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لاينتفع به ولايقع , وكان الأمام أحمد كثيراً إذا سئل عن شيئ من المسائل المولدات التي لا تقع يقول : دعونا من هذه المسائل المحدثة .

ـ قال ابن رجب : ومن سلك طريقة لطلب العلم على ماذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالباً لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها, ولكن لابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ورايتهم كالشافعي وملك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم ,

فإن من ادعى سلوك الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك مايجب العمل به .
وملاك هذا: 
 (1) أن يقصد بنظره وجه الله.
 (2) والتقرب إليه بمعرفة مايجب من حقه وما أنزله على رسوله.
(3) والعمل به.
 (4) ودعاء الخلق إليه.

ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه مالم يكن يعلم وكان من العلماء الممدوحين في قوله سبحانه: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) فكلما كان العبد أكثر إخلاصاً وتقوى وورعاً كان أحرى بإصابة الحق وانظر إلى حال كثير من العلماء الربانيين تجد أنهم لم يتميزوا عن غيرهم بكثرة قيل وقال ولا مراء وجدال ولكن بعلم أصيل وفهم عميق وقلة تكلف مع ورع مبني وإخلاص وصدق.

وهذا كحال أبي بكر وعمر وبعده ابن مسعود وابن عباس ومعاذ والإمام ابن المبارك ومالك والزهري وهكذا أحمد وسفيان الثوري وكذا بعده البخاري ومسلم وغيرهم . 

وقيل للإمام أحمد من نسأل بعدك قال عبدالوهاب الوراق قيل له إنه ليس له اتساع في العلم قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق.

الثالثة / قوله " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه" أي ما طلبت منكم تركه فاتركوه، وفي هذا الكلام فوائد . 

الأولى : فيه أن الأصل في أوامر الرسول التحريم إلا لصارف كما قال سبحانه ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) . 

فالواجب على العبد أن يترك كل ما نهى عنه الرسول صغيراً أو كبيراً ومن هذا قال الرسول : اتق المحارم تكن أعبد الناس " أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ، وقد أُعِل بالانقطاع بين الحسن وأبي هريرة كما بينه الدارقطني حيث قال : الحديث غير ثابت ، وصحح الحديث الألباني . 

وقالت عائشة: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب . 

وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه فكلما كان العبد أبعد عن المنهيات صغائر وكبائر محرمات ومكروهات كان أتقى لله وأعبد . 

الرابعة / " وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" أي ما طلبت منكم فعله فافعلوه قدر طاقتكم وفي هذا فوائد : 

الأولى : الأصل في أوامر الله ورسوله أنها على الإيجاب إلا لصارف كما هو مذهب جمهور العلماء ، كما قال سبحانه: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) وقوله سبحانه :( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) ، وقول الرسول (  : " لولا أن أشق على أمتي لأمتهم بالسواك عند كل صلاة "  . 

الثانية : قوله :" مَا اسْتَطَعْتُمْ " هذا من تخفيف الله على هذه الأمة أن الواجبات إنما تجب على قدر الطاقة والاستطاعة فيفعل ما استطاع ويسقط عنه ما لا يستطيع لقوله سبحانه :( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ولذا قال العلماء الواجبات تسقط بالعجز ، وكذا لا واجب مع العجز ، وأمثلة هذا كثيرة . 

1 – فالطهارة من تعذر عليه استعمال الماء انتقل إلى التيمم . 

2 – والصلاة من عجز عن القيام صلى قاعداً كما في حديث عران أن الرسول قال : " صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري . 

3 – في كفارة قتل الخطأ : يعتق فيه فمن لم يجد صام شهرين متتابعين وأمثلة هذا كثيرة . 

الخامسة / هل يؤخذ من هذا الحديث أن النهي أشد من الأمر .

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

1 – فقالت طائفة من العلماء أن النهي أشد من الأمر لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه ، والأمر قيد بحسب الاستطاعة . 

ويشبه هذا قول بعضهم أعمال البر يعملها البر والفاجر وأما المعاصي فلا يتركها إلا صدِّيق . 

2 – والقول الثاني : أن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي . 

وقالوا الأوامر على قسمين : 

1 – أوامر واجبة:مثل الأمر بإقامة الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان فهذه تركها أشد من فعل المحظور ، ويشهد لهذا قول الله في الحديث القدسي: " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه".
2 – أوامر مستحبة: وهذه ترك المحرمات أعظم من الإتيان بها قال ابن رجب: والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحرم المطلوب عدمها ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفراً كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق تفصيله ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم . 

الحديث العاشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : " إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ) ، وقال: ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك" رواه مسلم . 

والكلام على هذا الحديث في فوائد : 

الأولى /  الحديث أخرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة . 

الثانية / "قوله إن الله طيب" الطيب معناه المنزه عن النقائص والعيوب كما قال سبحانه: (الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) . 

ومعناه أنه تعالى مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله .

وقد أثبت طائفة من العلماء من أسماء الله الطيب بدلالة هذا الحديث . 

الثالثة / " لا يقبل إلا طيباً " فهو سبحانه لا يقبل إلا الطيب من الأعمال والأقوال وغيرها ، وأما الخبيث فإنه سبحانه لا يقبله كما قال سبحانه: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ...) ، وقوله: (قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) ، وقوله: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ) ، وقوله: (وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ...) .

وهذا عام في الاعتقادات والأقوال والأعمال والأموال فما كان طيباً قبله وما كان خبيثاً لم يقبله . 
والعمل الطيب ما توفر فيه شرطان : 

1 – الإخلاص وإرادة وجه الله فيه.

2 – المتابعة بأن يكون على وفق ما جاء به الرسول فما اختل فيه واحد من هذين الشرطين فهو خبيث لا يقبله الله ، ومن أمثلة ذلك : 

1 – في الاعتقاد : عقيدة الرافضة في الصحابة ، وكذا الجهمية في القرآن هذه لا يقبلها الله وهي عقيدة خبثة . 

2 – وفي العبادات : من تعبد لله بعبادات مبتدعة مثل من يتقربون إلى الله بالغناء والسماع المحرم ، وبالرقص كالصوفية ، فهذا عمل مردود . 

ومثال آخر : لو صلى العبد لكنه قصد مراءات الناس أو تصدق أو جاهد مراءات للناس فعمله مردود عليه لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه معه غيره تركه وشركه . 

وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة . 

وقوله سبحانه: " وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ " . 

3 – وفي المال: من تصدق بمال مسروق أو مال من ربا فإنه مال خبيث لا يقبله الله للحديث السابق . 

ومطعمة الأيتام من كسب فرجها
  حنانيك لا تزني ولا تتصدق

الرابعة / قوله :" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له".

ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا بعض آثار أكل الحرام على العبد وكيف يمنع التوفيق للخيرات بأكله الحرام . 

فهذا رجل قد وجدت فيه أسباب عديدة من دواعي إجابة الدعاء ولكن وجد فيه مانع وهو أكل الحرام فحرمه إجابة الدعاء . 

فهذا رجل أطال السفر والسفر من أسباب الإجابة ، ومن الهيئة أشعث أغبر وهذا مظنة الانكسار يمد يديه ويرفعهما إلى السماء ، وكرر الطلب . 

ومع ذلك قال : أنى يستجاب له والسبب وجود هذا المانع الثخين من إجابة دعائه وهو " توسعه في الحرام فمأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام " وقد ثبت أن الرسول ( قال لسعد : " أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة " . 

فقوله: " أنى يستجاب له" فيه دليل على أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الدعاء . 

قال بعض السلف : لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي . 

نحن ندعو الإله في كل كرب 

  ثم ننسى عند  كشف الكروب

كيف نـرجو إجـابة لـدعاء 

  قد سددنـا طريقها بالذنـوب

الخامسة / قوله: " ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام " فيه إشارة إلى آداب الدعاء وأسباب الإجابة كما أن فيه إشارة إلى مانع الإجابة فمن أسباب الإجابة : 

1 – إطالة السفر ، فالسفر بحد ذاته سبب للإجابة ، كما روى أبو داود عن أبي هريرة ، أن الرسول ( قال : " ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده " صححه الألباني وابن حبان ، وتكلم فيه غيرهم ، ومتى طال السفر كان أقرب للإجابة لأنه مظنة الانكسار والتذلل 

2 – حصول التبذل في اللباس والهيئة كما جاء في الحديث عند مسلم أن الرسول ( قال  " رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره " . 

ولما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاستسقاء خرج متبذلاً متواضعاً 
3 – رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ، وفي حديث سلمان أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إن الله تعالى حي كريم ستير يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ، قال الترمذي حسن غريب ، ورواه بعضهم ولم يرفعه ، وقال ابن حجر سنده جيد ، وصححه بعضهم موقوفاً. 

وقد جاء في رفع اليدين صفات عديدة أيها فعل حصل المقصود . 

4 – الإلحاح على الله بتكرار لفظ الربوبية وأسمائه الحسنى ومن تأمل أدعية القرآن نجد غالبها يفتتح باسم الرب كما في آخر سورة آل عمران: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً) وآخر البقرة (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) . 

السادسة / في الحديث التحذير من أكل الحرام ولبسه والتعامل به لما له من الأثر على قلب صاحبه وعمله ودعائه ولذا قال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) . 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال :" ليأتينَّ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام " . 

وقال لسعد: " أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة " . 

ولذا كان السلف يحرصون على ألا يدخل أجوافهم شيء من المشتبه فضلاً عن الحرام كما ثبت أن الرسول قال : "إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة ساقطة فارفعها لآكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فأتركها " . 

وأبو بكر تقيأ مة كل ما في بطنه لما أخبره غلامه أن ما أكله من مال تكهن فيه في الجاهلية ولم يعطه صاحبه المال إلا بعد الإسلام وقال: لو لم يخرج إلا ومعه روحي لفعلت " . 

وقال وهب بن الورد: لو قمتَ مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام . 

ومنهم من تنزه عن ميراث والده مع أنه حلال له خشية أن يلحقه شيء من المعاملات المحرمة التي كان والده يتعامل بها ، وقال عمر : بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح " . 

السابعة / في قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ).

ذم من امتنع من الطيبات بدون سبب شرعي ، فالله قال للأنبياء: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) ، وكذا قال للمؤمنين: (كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) فالمؤمن يأكل من الطيبات ويلبس من الطيبات ويركبها ، ولكن عليه بالشكر وعدم الإسراف كما قال سبحانه: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ) . 

ولكن عليه بالعمل الصالح وشكر النعم فإذا وسع الله عليه فليوسع على نفسه وأهله لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 

والزهد ليس بترك الطيبات المباحات ولكن بترك ما يشغل عن الآخرة فإذا كان ترك الطيبات تعبداً مع كونها لا تشغله عن الآخرة فهذا لم يذكره الله عن المؤمنين ، ولكن إذا ترك منها ما يشغل القلب والبدن عن سيره إلى الله والدار الآخرة فهذا هو المطلوب .


الحديث الحادي عشر

عن الحسن بن علي سبط رسول الله ( وريحانته رضي الله عنه قال : حفظنا من رسول الله ( ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح . 

والكلام في هذا الحديث في مسائل :- 

الأولى / الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي وصححه الترمذي . 

الثانية / هذا الحديث  أصل في باب الورع بأن يقف العبد عند الشبهات ويتقيها ، فالحلال البين لا يحصل للعبد عنده ريبة ، والحرام البين أمره ظاهر ، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب قلق واضطراب وريبة فإذا رأيت هذا فدعها ولا تقربها فهو أسلم لدينك .
الثالثة / الورع عبادة من أفضل العبادات لا يحصلها إلا الصفوة من المؤمنين ، فهي سياج منيع بين العبد وبين الوقوع في الحرام وقد جاء الحث عليه في الكثير من النصوص والآثار ، وقد غاب الاعتناء به في زمننا عن كثير من طلبة العلم فضلاً عن عموم المسلمين .

• وهذه بعض الفوائد المتعلقة به :- 
أولا : جاء في فضله والحث عليه أدلة عديدة ومنها ما رواه ابن ماجه بإسناد حسنه البُوصيري عن أبي هريرة( أن رسول الله ( قال:( كن ورعاً تكن أعبد الناس ) . 
وروى الحاكم في صحيحه عن سعد أن الرسول(  قال :  )فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وخير دينكم الورع ) ، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني وحسنه المنذري . 

وقالت عائشة ( : " إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة الورع " , وقال يحيى بن كثير: " يقول الناس فلان الناسك فلان العابد إنما الناسك الورع " . 

وقال بعض السلف " ما تعبَّد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه " . 

ثانياً : تعريف الورع : 

أحسن ما يعّرف به الورع ما بينه الرسول  (بقوله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وقوله : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) وقوله :( فمن أتقي الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه  ) بأن تدع ماترتاب فيه وما اشتبه أمره عليك، وقد نقل عن السلف تعاريف عديدة كلها تدور حول هذه الكلمات " ترك المشتبهات وترك ما يريبك ، وترك ما لا يعنيك وألا يُقدم العبد إلا على الحلال البين " . 

قال ابن القيم " وقد جمع الرسول  (الورع كله في كلمة واحدة فقال : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) . 

فكل شيء يخشى ضرره في الآخرة إما لكونه محرماً أو شك في تحريمه أو من باب التوسع في المباح الذي يجر صاحبه إلى الوقوع في المحرم ، فتركه من الورع. 

ثالثاً : الفرق بين الورع والزهد :
أما الورع فهو ترك ما قد يضر في الآخرة من محرمات ومشتبهات ومباحات تجر إلى محرمات . 
والزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة ، فهو ترك فضول المباحات التي لا يستعان بها على الطاعة ، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم , فالزهد أبلغ من الورع فكل زاهد ورع ولا عكس لأن الزاهد أتى بالورع وزاد بأن ترك التوسع في المباحات التي تشغله عما ينفعه في الآخرة . 

رابعاً : الورع مراتب ثلاث : 

1- الورع الواجب وهو اجتناب المحرم . 

2– الورع المندوب وهو اجتناب المتشابه الذي لا يدري هل هو حرام أم حلال فيندب تركه والتورع عنه . 

3- الورع عن المباحات التي يخشى أن تجره إلى مكروهات أو محرمات وهذا لا يصل العبد إليه غالباً حتى يأتي بالدرجتين الأوليين وهو ورع السابقين المتقين . 

فالأول : يسميه بعضهم ورع العدول لأن ارتكابه نافي للعدالة .

والثاني : ورع الصالحين وهو ترك ما يحتمل كونه محرماً ولا يقطع به . 

والثالث : ورع المتقين وهو ترك الأشياء المباحة التي يخشى أن تجره إلى مكروه أو محرم ، وهذه المرتبة لا يصل لها كل أحد ولا يؤمر بها كل أحد لأنها درجه عالية ومقام رفيع نسأل الله الكريم من فضله .
ولذا قال ابن رجب : "إن التدقيق في التوقف عن المشتبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع أما من يقع في المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن أشياء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل ذلك له بل ينكر عليه" . 

وسئل الإمام أحمد عن رجل يشتري بغلاً ويشترط الخوصة التي يربط بها البغل  فقال الإمام أحمد ايش هذه المسائل فقيل إنه إبراهيم بن أبي نعيم فذكروا له رجلاً في غاية الورع فقال إن كان إبراهيم فنعم هذا يشبه ذاك .

خامساً : من صور الورع عند الصالحين . 

1 – منها حرصهم على ألا يدخل في بطونهم إلا حلال لا شبهة فيه حتى إنهم كانوا يتركون ما التبس ولم يتبين حرمته خشية أن يكون حراماً فكيف بالحرام والمكروه البين ، وكما ثبت عن الرسول ( تورعه أنه قال : ( إني لأنقلب إلى أهلي فأجد تمرة ساقطة ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ) ، متفق عليه ، وقصة أبي بكر( حين أكل من خراج غلامه فلما أخبره أنها مقابل كهانة تكهنها في الجاهلية تقيأها حتى أخرج كل ما في بطنه وقال لو لم تخرج إلا و معها روحي لأخرجتها فلله دره ما أورعة وكيف لو رأى الناس في زمننا وتهافتهم على الحرام البين والمشتبهات نسأل الله السلامة والعافية .
2 – ومن ذلك تورعهم في الفتيا قال المروزي سألت الأمام أحمد ما لا أحصي عن أشياء فيقول لا أدري ، وكذا نقل عن مالك وغيره من العلماء فكانوا لا يفتون بشيء حتى يوقنوا بحكمه فأين هذا من واقعنا ، حين أصبحت الفتيا حمى مباحاً لكل من هب ودب حتى الصغار والفساق  والعوام يتسابقون إلى الفتوى والقول على الله بلا علم من غير ورع ولا تقوى فاللهم رحماك .
3 – ومن ذلك ورعهم في البيع والشراء , وورعهم في الوظائف والأعمال ، وورعهم في أموال المسلمين التي استؤمنوا عليها وأخبارهم مشهورة فرحمة الله على تلك القلوب الطاهرة الخائفة كيف لو رأو حال كثير منا في هذا الزمان حتى إن البعض إذا تكلم عن الورع أو طبقه رمي بالغلو  والتنطع فالله المستعان حين أصبح الدين غلواً أو سنة سيد المرسلين تنطعاً .

4- ومنها الورع في النظر وإطلاقه فلا يطلقون أبصارهم إلا فيما يعلمون حله وهذا باب يحتاج إلى أن يعتني به المسلمون لاسيما وقد كثرت المناظر المحرمة والمشتبهة في الشاشات والمجلات والصحف والطرقات فاحفظ بصرك واستعمل الورع فيه حتى يسلم قلبك ودينك .

5 – ومن ذلك الورع في اللسان وما أقله في هذا الزمان ، قال ( : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )  .  لو طبقنا هذا كيف تكون حالنا . 

قال الحسن بن حيي : "فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان ، فقد تجد الرجل يشار إليه بالبنان صلاحاً وعبادة ولكنه عند الكلام تخرج منه كلمات قد تزل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب"  .

سئل ابن المبارك أي الورع أشد قال : اللسان ، وقال إسحاق بن خلف : الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة .

وانظر إلى البخاري مع أنه تصدى للجرح والتعديل لكنه كان ورعاً في ذلك حتى قال : لا يسألني الله أني اغتبت مسلماً فلله دره ما أعظم ورعه في لسانه .
6-ومن ذلك الورع حين التنازع في مسألة اشتبه دليلها وخشي العبد من دخولها في الوجوب أو التحريم , مثل مسألة التصوير الفوتوغرافي أو بعض المعاملات التجارية أو الوضوء من كبدة الإبل ، أو زكاة الحلي ، أو قراءة الفاتحة خلف الإمام أو نحوها ، أو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، أو الوضوء من مس الذكر ، أو مس المصحف بلا طهارة ، أو قراءة القرآن للجنب  ، فاستعمال الورع في هذا أكمل وأحسن عند من لم يتبين له الحكم أما من تبين له الحكم ووضح عنده الدليل فاتباع الدليل هو المتعين عليه والله الموفق .

الرابعة / جاء في زيادة عند الترمذي [ فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ]، وفي لفظ [ والشر ريبة ] – وفي هذا بيان علامة للأمور التي يدخلها الورع .

-فالخير المحض تجد القلب يطمئن له ولا يتجرح  من كلام الناس ونظرهم.

-وأما الأمور التي يتحرج القلب منها ويضطرب عند الإقدام عنها فيبتعد عنها ولذا قال الرسول ( في حديث وابصة : ( استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ) . رواه أحمد وحسنه النووي .

قال أبوعبدالرحمن العمري الزاهد "إذا كان العبد ورعاً ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه".
قال الفضيل : " يزعم الناس أن الورع شديد ، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .

الخامسة /  هناك أشياء لا يدخلها الورع :

1-منها الأشياء التي ثبت عن الرسول ( فعلها ولم يأت النهي عنها فتركها ليس من الورع بل إنه خلاف السنة مثل التورع عن الزواج أو ترك أكل اللحم أو ترك النوم في الليل – وقد فعله طائفة من الصحابة في زمن الرسول ( فقال : ( ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن ترك سنتي فليس مني ) متفق عليه .
2-المسائل التي اختلف العلماء فيها ولكن جاء النص بالدلالة على صحة أحد القولين وظهر للعالم صحة القول به فهنا لا مدخل للورع في هذا لأنه تبين له الحق بدليله .

3-ما بني من الورع على أصل فاسد – مثل ما روي عن بعض السلف أن الحلال في زمانهم متعذر وقد أطبق الحرام على الدنيا فلا يأخذ الإنسان من المكاسب إلا لضرورة – والباقي تركوه تورعاً . 

وهذا كلام فاسد فالحرام لم يطبق الدنيا والمكاسب الحلال متوفرة والتشدد فيها من الغلو والتنطع كما نبه عليه شيخ الإسلام .

4-الورع الذي على سبيل التنطع والوسوسة وقد نبه على ذلك ابن الجوزي في تلبيس ابليس و ابن القيم في الوابل الصيب وذكر بعض الأمثلة كمن يتورع أن يأكل شيئاً من طعام المسلمين خشية دخول الشبهات عليه .

ومثله المبالغة في غسل النجاسة حتى يغسلها سبعاً ويرى أنه لا يسعه إلا ذلك ليحتاط لنفسه حتى يتحقق زوالها ، وكمن يمتنع من أكل الصيد خشية كونه لإنسان ثم أفلت منه .

الحديث الثاني عشر

عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) . حديث حسن رواه الترمذي وغيره .

والكلام عليه في فوائد :-
الأولى / أخرج الحديث الترمذي وابن ماجة من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ، وقال الترمذي : غريب .

وهنا الحديث مختلف فيه فروي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري به موصولاً ، وقد حسنه النووي ، وقرة بن عبد الرحمن وثقه قوم وضعفه آخرون ، وقال عنه ابن حجر : " صدوق له مناكير " .

ورواه الترمذي عن مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين عن الرسول ( مرسلاً ، والمرسل أصح من الموصول ، لأن هذا من رواية مالك عن الزهري وهو أوثق من قرة بن عبد الرحمن .

قال الترمذي : " وهكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي ( مرسلاً وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة , وأكثر الأئمة قالوا ليس بمحفوظ موصولاً وإنما هو محفوظ مرسل هكذا رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في الموطأ  ويونس  ومعمر  وممن قال لا يصح إلا مرسلاً الإمام أحمد ويحيى بن معين والإمام البخاري والدار قطني والمرسل من قبيل الضعيف .
الثانية / هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب ، قال ابن القيم : " ولقد جمع الرسول ( الورع كله في كلمة واحدة ، وهي قوله: ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) ، وعن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه قال : " جماع آداب الآخرة وأزمتها تتفرع من أربعة أحاديث : قول النبي ( : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) . وقوله ( : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) , وقوله ( للذي اختصر له في الوصية : ( لا تغضب ) ، وقوله (  : ( المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) 

الثالثة / معنى الحديث من كمال إسلام الإنسان ومن علامات إحسان إسلامه أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال وأن ينشغل فيما يعنيه من الأقوال والأفعال ، من فعل هذا فقد أحسن إسلامه .

*والأشياء التي تعني الإنسان / هي الواجبات والمستحبات القولية والفعلية ، والأشياء التي لا تعنيه المحرمات والمكروهات والمشتبهات , وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها ، القولية والفعلية ، فمن حرص على هذا فقد حسن إسلامه ، وقد جاء فضائل كثيرة لمن حسن إسلامه يأتي بيانها إنشاء الله .

الرابعة / أكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام وحفظ البصر من فضول النظر ، وحفظ السمع من فضول السماع ، فمن حرص على هذا سلم له دينه وقلبه ومن لم يحفظها لم يسلم له قلبه ولا جوارحه والأحاديث في هذا كثيرة ، وفي الترمذي أن الرسول ( قال لمعاذ : ( ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال : بلى  قال : أمسك عليك لسانك ، فقال أنؤاخذ بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك  يا معاذ  وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) وقد دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال : ما من عمل أوثق عندي من خصلتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليماً للمسلمين .

وسئل لقمان كيف وصلت إلى هذه الحال وقد كنت عبداً ترعى الغنم فقال : صدق الحديث وطول الصمت عما لا يعنيني .

الخامسة / ينبغي للعبد أن يشتغل بما يعنيه من الواجبات والمستحبات القولية والفعلية ، وأن يحرص على إصلاح قلبه وتزكية أخلاقه ، وأن يعمر زمانه بالذكر والقرآن والعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الطاعات  فإنه إذا اشتغل بذلك لم يجد وقتاً للاشتغال بما لا يعنيه من الكلام والنظر والأفعال التي لا يضره تركها بل ربما ضره الإقدام عليها ، وليشتغل بكل ما يرضي الله عنه كما قال أحدهم : لنفسي في نفسي عن الناس شاغل .

الحديث الثالث عشر
عن أنس بن مالك  (عن النبي ( قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )  رواه البخاري ومسلم .

والكلام عليه فوائد :-
الأولى / رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أنس  وقد رواه الإمام أحمد ولفظه ( لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير ) . 

الثانية / وهذا حديث عظيم فيه حث المسلم على أن يكون قلبه سليماً للمسلمين فيفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويسر لما ينا لهم من خير ونِعَم كما يحب ذلك ويكره ضده لنفسه  .

الثالثة / قوله ( لا يؤمن أحدكم ) المستثنى هنا كمال الإيمان الواجب ويشهد له رواية الإمام أحمد ( لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان ) ، وأيضاً تارك هذا العمل لا يخرج به الإنسان من الإسلام ولكنه لا يعتبر اتى بالإيمان الكامل .

وهذا مثل قوله ( والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه ) – وقوله ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ..... ) الحديث .

الرابعة / في هذا الحديث دليل على أنه يلزم المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه  وأن هذا من أعمال أهل الإيمان  فالمؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه ، فيتمنى لهم الخير والغنى والسلامة ، وهذا إنما يصدر من قلب يكون سالماً من الغل والغش والحسد لإخوانه المسلمين ، فكلما كان العبد أقوى إيماناً كان قيامه بهذا أتم ، فإذا زال هذا عنه نقص إيمانه وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة ان رسول الله ( قال : ( إحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً ) صححه الألباني .
وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألا أخبركم بأهل الجنة : كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب ، قال الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ) .

الخامسة / في هذا دليل على أن حبه لإخوانه ما يحب لنفسه واجب ، لأن نفي الإيمان عمن لم يأت به دليل على ترك واجب وقد نقل عن السلف في هذا صور عديدة من حبهم لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم ونصحهم لهم وإيثارهم .
ففي صحيح مسلم أن الرسول ( قال لأبي ذر(  : ( يا أبا ذر إني أراك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي ..... ) .

السادس / اختلف العلماء في مرتكب الكبيرة وتارك الواجب هل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان أم لا يطلق عليه اسم الإيمان .

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يطلق عليه مؤمن ناقص الإيمان ، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، والنصوص على هذا كثيرة منها قوله سبحانه : ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا .... ) فسماهم الله مؤمنين مع حصول القتال بينهم وهذا مروى عن ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم .
الحديث الرابع عشر

عن عبد الله بن مسعود ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . رواه البخاري ومسلم .

*الكلام على هذا الحديث في فوائد :-
الأولى / الحديث رواه الشيخان من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود .

الثانية / الأصل أن من دخل في الإسلام حرم ماله ودمه فلا يحل التعرض لهما إلا بنص شرعي يبيح ذلك ، والدليل علـى ذلك قوله ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) . 

وقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أشياء يحل بها دم المسلم ، وجاءت أحاديث فيها ذكر أشياء أخرى ، أما المذكورة في هذا الحديث فهيا كالتالي :

1-الثيب الزاني : والثيب هو من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك فيسمى ثيباً وهذا عام في الذكر والأنثى .

 فإذا وقع في الزنا فإن حده الرجم  وهذا بإجماع المسلمين كما رجم الرسول ( ماعزا والغامدية وكان في القرآن ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) ثم نسخ لفظها وبقي حكمها كما بينه عمر ( .
*فإذا ثبت عليه الزنا إما بإقرار كما حصل من ماعز والغامديه أو شهادة أربعة وجاءوا بشروط  الشهادة في الزنا فإنه يقام عليه حد الزنا .

فائدة : أما البكر فإنه لا يقتل إذا زنى وإنما يجلد مائة ويغرب عاماً .

فائدة : اللواط يقتل الفاعل والمفعول به ، وذهب طائفة إلى أنه لا فرق في ذلك بين الثيب والبكر لخبث اللواط ولعموم حديث عبد الله بن عباس أن الرسول ( قال : (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه ابوداود والترمذي .
قال شيخ الإسلام : " أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به ، وقد ورد في الحديث  ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) .

2-النفس بالنفس : معناه أن المسلم إذا قتل مسلماً متعمداً بغير حق فإنه يقتل بها ، كما قال سبحانه : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ، وقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى) .

*ويستثنى من عموم قوله ( النفس بالنفس ) صور وهي : 

1-أن يقتل الوالد ولده ، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يقتل به ، واستدلوا على ذلك بحديث وأثر , أما الحديث فما رواه ابن ماجة أن الرسول ( قال : ( لا يقتل والد بولده ) وأسانيده ضعيفة ضعفه الترمذي والدار قطني وقد قواه جماعة بشواهد ، منهم البيهقي وابن حجر والحاكم والألباني .

والأثر ما روه مالك في الموطأ عن عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه ولم يقم عليه الحد ، قال الترمذي :" والعمل على هذا عند أهل العلم" – وخالف في هذا بعض العلماء .

2-أن يقتل مسلم كافراً – معصوم الدم مثل الذمي والمستأمن والمعاهد فإن المسلم القاتل  لا يقتل به وهذا مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن عمر و علي لما روى البخاري أن الرسول ( قال : ( لا يقتل مسلم بكافر ) .

3-إذا قتل الحر عبداً ففيه خلاف على قولين : 

القول الأول : الجمهور قالوا لا يقتل به وقد روي فيه حديث ضعيف عن علي انه  قال : " من السنه ان لا يقتل حر بعبد " رواه الدار قطني وإسناده ضعيف .
القول الثاني : أنه يقتل به للعمومات .

ولقول الرسول ( :( المسلمون تتكافأ دمائهم ). وهذا مذهب أبي حنيفة ، والثوري ، وابن المسيب , قال شيخ الإسلام : " ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل وقال هو الراجح " واختاره ابن مفلح , والحاصل أن من قتل مسلماً متعمدا بغير حق فإنه يقتل به ولا فرق بين قتل المرأة والرجل والحر والعبد والصغير والكبير على الصحيح إلا إذا عفى أولياء المقتول وسواء أخذ الدية أم عفو مجاناً .

3- التارك لدينه المفارق للجماعة :
فالمرتد عن دين الإسـلام فإنه يقام عليه حد الردة . لما رواه البخاري أن الرسول ( قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .

ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر أهل العلم وهذا منقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابي موسى بل قال الوزير بن هبيره : " واتفقوا على ان المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل " .
فائدة : إقامة الحد على الزاني المحصن وفي القصاص وعلى المرتد ليس لآحاد الناس وإنما لا بد من إذن الإمام أو نائبه ، وليس لآحاد الناس  ولذا قال العلماء لا يجوز قتل الزاني قبل ثبوت أمره عنده الحاكم وكذا القاتل والمرتد .

 ومن الأمور التي جاء النص بقتل فاعلها وذهب إليه طائفة من العلماء :

1-اللواط : كما روى أبو داود عن ابن عباس أن الرسول ( قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) . وأخذ به كثير من العلماء منهم مالك  وأحمد وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال محصناً كان أو غير محصن .

2-من أتى ذات محرم فقد روى أبو داود و الترمذي أن الرسول ( قتل من تزوج بامرأة أبيه وأخذ بهذا طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً وغير محصن .

3-الساحر كما روي عن ثلاثة من الصحابة عمر  وجندب  وحفصة أنهم أمروا بقتل الساحر .

4-مـا رواه مسـلم أن الـرسول ( قال : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) .

5-ومنها قول الرسول ( : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) - [ وفي حديث عرفجة عن مسلم من أراد أن يفرق أمركم وهو جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان ] .

الحديث الخامس عشر
عن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) رواه البخاري ومسلم .

والكلام على الحديث في فوائد :-
الأولى / الحديث أخرجاه من طرق عن أبي هريرة ، وخرجاه بمعناه من حديث أبي شريح .

الثانية / في هذا الحديث حث المسلم على ثلاثة أمور عظيمة من أتى بها نال ثوابها وحصل أجرها وبركتها في العاجل والآجل :
اولاً :  قول الخير والصمت عما سواه :
وفي هذا حث على استقامة اللسان ، وأنه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله – وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بإسناد فيه كلام أن الرسول ( قال : ( لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ) , فاللسان خطره شديد ، ولذا كثرة النصوص في الأمر بالمحافظة عليه والتحذير من فلتاته , قال عليه الصلاة والسلام : ( من يضمن لي ما بين لحييه ومـا بين رجليه أضمن له الجنة  ) .

وقال لمعاذ : ( ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال نعم قال : أمسلك عليك لسانك .... ) الحديث . رواه ابو داود .
وأرشد أباذر إلى النجاة أوقات الفتن فقال : ( أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ) .رواه ابو داود .
وحذر من فلتان اللسان فقال : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب )  متفق عليه من حديث أبي هريرة .
وروى أحمد والترمذي عن بلال بن الحارث أن الرسول ( قال : ( إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ) .

ففي اللسان أمر الرسول ( بأحد أمرين وأحدهما مقدم على الآخر :

فأمر أولاً  بقول الخير -وهذا يشمل كل ما كان خبراً وهو ما غلبت مصلحته مضرته أو ما كان كله مصلحة  ويدخل فيه الذكر ، وقراءة القرآن ، وتبليغ الدين ، وتعليم العلم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومؤانسة الضيف والأهل بالكلام المعروف المباح ونحو ذلك . 

وأمر ثانياً  بالصمت عما ليس خيراً فكل ما ليس بخير فالصمت عنه أولى – وهذا يشمل أمور - :

1-يشمل أولاً الكلام المحرم كالغيبة ، والنميمة ، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ، والسب ، والشتم ، والكلام البذيء ونحوه فهذا الصمت عنه واجب ، لأن هذه المذكورات من المحرمات .

2-يشمل أيضاً : فضول الكلام ولو كان مباحاً وكثرة المزاح والكلام الكثير الذي ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية ، وهذا يستحب الصمت عنه  لأنه يشغل عما هو أهم منه من صالح الكلام وقد يجر إلى محرم .

ولذا قال ابن مسعود : " إياكم وفضول الكلام حسب امرئ ما بلغ حاجته " . وقال عمر : " من كثر كلامه كثر سقطه  ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه  ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به " .

-ومن هنا كان أبو بكر يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد ، وقال ابن مسعود  "والذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحق بطول سجن من اللسان ".

احذر لسانك أيـها الإنـسان

 لا يـلدغنك إنـه ثعبـان
كم في المقابر من قتيل لسانه

 كانت تهاب لقائه الأقران
فائدة : الكلام بالخير أولى من الصمت  ولذا قدمه الرسول ( في الحديث فالمتكلم  بالخير والعلم أفضل من الصامت  لأن نفعه أكثر وأعم .

والصمت أفضل من الكلام الباطل بل وأفضل من طول الكلام المباح .

وقل الـحق وإلا فاصـمتن


إنه من لزم الصمت سلم

إن طول الصمت زين للفتى


من مقال فيه عي وبكم

فائدة : ليعلم العبد أن عدم الإكثار من الكلام خوفاً من عواقبه أولى ولقـد قال الحكماء : [ إن رأس الحكمة الصمت ] ، وقال لقمان : " إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب " ، ومقصوده الأغلب والأعم ، وليس على الأطلاق فقد يكون الكلام أفضل إذا غلبت مصلحته .
أملك لسانك واستعذ من شـره


إن البلاء ببعضه مقرون

واحفظ لسانك واحتفظ من غيه


حتى يكون كأنه مسجون

وكل فؤادك باللــسان وقل له


إن الكلام عليكما موزون

فـزناه ولـيك محكماً ذا قلـة


إن البلاغة في القليل تكون

قال أبو حاتم : "المتكلم لا يسلم من أن ينسب إلى الصلف , والصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن السمت " 

أنت من الصمت آمن الزلل


ومن كثير الكلام في وجل

لا تقـل القـول ثم تتبـعه


يا ليت ما كنتُ قلت لم أقل

وقال أحدهم :

إن كان يعجبك السكوت فإنه

قد كان يعجب قبلك الأخيارا

ما إن ندمت على سكوت مرة
ولقد ندمت على الكلام مرارا

إن السكـوت سلامـةٌ ولربما

زرع الكلام عداوة  وضرارا

والكلام على هذه الجملة من كلام الرسول ( و ما يندرج تحتها من فوائد يطول ذكرها .
ثانياً : مما أمر به الرسول ( في هذا الحديث [ إكرام الجار ] .

-وفي هذا الحديث الوصية بالجار وتأكيد حقه .

فائدة : وقد اختلف العلماء في بيان من الذي يصدق عليه أنه جار على أقوال :

القول الأول : فمن العلماء من حده بأربعين بيتاً من كل جانب واستدلوا بأحاديث إلا أنها ضعيفة .

القول الثاني : ومنهم من قال الجار هو الملاصق وما عداه فليس بجار .

القول الثالث : ومن أهل العلم من قال إن مرجع تحديده إلى العرف لعدم مجيء نص قاطع في ذلك فنصير إلى العرف فما تعارف الناس أنه جار فهو كذلك , وهذا أقرب الأقوال وإليه ذهب جماعة من العلماء منهم ابن قدامة في المغني ، وصوبه المرداوي في الإنصاف  ، ورجحه شيخنا ابن عثيمين .
وكلما كان الجار أقرب كان حقه أكثر . قالت عائشة ( : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال الرسول ( :( إلى أقربهما منك باباً )  رواه البخاري . 

فائدة أخرى : قال الإمام أحمد : " الجيران ثلاثة فجار له حق وهو الجار الذمي، وجار له حقان وهو الجار المسلم ، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب".

فائدة أخرى : جاءت الأدلة في التأكيد على حق الجار والوصية به ، والنصوص في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة كثير ، ومنها قوله سبحانه : (َاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ... وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ........ ) ، وفي الصحيحين عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال : ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) .
وقال الشاعر :

يقولون قبـل الـدار جارٌ موافق


وقبل الطـريق النهج انسُ رفيق

وقال آخر :

اطلب لنفسك جيراناً تـجاورهم


لا تصلح الدار حتى يصلح الجار

وقال آخر :

يلومنني إذ بعت بالرخص منزلاً


ولم يـعرفوا جاراً هناكا ينغص

فقـلت لهم كـفوا الكـلام فإنها


بجيرانها تغلوا الديار وترخصوا

-فإكرام الجيران ورعاية حقوقهم والإحسان إليهم أمر جاء به الإسلام وأكد عليه ، وحذر من إيذائهم وظلمهم والتعدي عليهم وجعل ذلك من المحرمات .

فمن حق الجار على جاره :

أن يبسط إليه معروفه ، وأن يبذل له إحسانه ، وأن يبدأه بالسلام ، وأن يعوده في مرضه ، ويعزيه في مصيبته ويقف معه فيها وأن يهنئه في نعمته ويظهر له الفرح والسرور ، وأن يتجاوز عن زلاته ويتغاضى عن أخطائه ، وأن يغض البصر عن حرماته ، ولا يسمع أقوال الوشاة في الكلام فيه ، وأن يحرص على رعاية أهله في غيبته ، وأن يعد أولاده كأنهم أهله وأولاده ، وأن يبذل له المعروف ، وأن ينصح له في دينه ودنياه ، وإن أحضر طعاماً وكان في جاره حاجة أن يرسل إليه ، وإن لم يكن به حاجة أهدى له منها .

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر( قال : أوصاني خليلي ( ( إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ثم أنظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف ) .

ثالثاً : إكرام الضيف :

في هذا بيان أن إكرام الضيف والقيام بخدمته من الإيمان ، وأن العبد يؤجر عليه ، والأدلة على ذلك كثيرة ومنها الحديث المذكور .

وفي صحيح مسلم عن أبي شريح أن النبي ( قال : ( الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة ) ولقد أجمع المسلمون على مشروعية إكرام الضيف والحث عليها وأنها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأنها من متأكدات الإسلام ولكن اختلفوا في وجوبها فذهب الإمام ابو حنيفة ومالك والشافعي إلى استحبابها لأنها من المكارم والآداب , وذهب الإمام أحمد والليث بن سعد إلى وجوبها يوما وليله وما زاد فهو مستحب لتأكيدات النصوص ومنها مارواه ابو داود ان الرسول ( قال : (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ) وغيرها فعلى المسلم ان يرعى هذا الحق ويقوم به قدر استطاعته .
فمن إكرام الضيف : استقباله بالبشاشة والتبسم ، وأن يطيب معه الكلام ويؤانسه بالمحادثة ، وأن يخدمه بنفسه ، ويقدم إليه ما عنده من طعام .

قال علي بن الحسين : "من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم بنفسه وأهله " .

وقال أبو حاتم : كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤد وانقاد له قومه ورجل إليه القريب والبعيد لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيفان .
قال أحدهم : 

إذا المرء وافى مـنزلاً لك قاصداً
قِـراك وأرمتِه لـديك المسالك
فـكن باسـماً في وجهه متـهللاً
وقل مرحـباً أهلاً ويومٌ مـبارك

فـقد قـيل بيـت سـالف متقـدم
تـداوله زيـد وعمـرو ومـالك

بشاشة وجه المرء خير من الـقِرى
فكيف بمن يأتي به وهو ضـاحك

وقال آخر :

أضـاحك ضـيفي قـبل إنزال رحله
    ويخصب عندي والمحل جـديب

وما الخصب للأضياف أن يكثر القِرى
   ولكـنما وجـه الكـريم خصيب 

وقـد ذُكرت للصالحين أخبار عجيبة في إكرام الضيف على قلة ذات اليد عند جملة منهم.

ومن ذلك ما ثبت أن الرسول ( ضافه ضيف فأرسل إلى بيوته وكلهم يقولون والله ما عندنا إلا ماء فقال من يُضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله . فانطلق به إلى رحلـه فقال لامرأته : هل عندك شيء قالت : لا إلا قوت صبياني فقال : فعلليهم بشيء فإذا أرادوا العشاء فنوميهم فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل ، فقعدوا وأكل الضيف فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله ( فقال عليه الصلاة والسلام :(  قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة )  .

ومن إكرام الضيف ألا يستخدمه . فقد روي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج أن يطفأ فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه . فقال : ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه . 

ومن إكرام الضيف أن يخرج معه إلى باب الدار . وقد جاء في حديث مرفوع عن أبي هريرة خرجه ابن ماجة وسنده ضعيف ، وجاء عن ابن عباس قال : " إن من السنة إذا دعوت أحداً إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج " . رواه ابن عبد البر .

وأخبارهم في هذا كثيرة ، ولذا قيل إكرام الأضياف من عادات الأشراف .

وقال شقيق البلخي : ليس شيء إلي حب من الضيف لأن مؤنته على الله تعالى ومحمدته لي .

وحاصل الأمر ما أوصى به الرسول ( من إكرام الضيف بكل ما يراه من صور الإكرام  لكن لا يصل لحد المبالغة والتكلف أو تعدي حدود الشرع فما كان خالياً من هذين الأمرين فإن العبد مأجور عليه .


الحديث السادس عشر

عن أبي هريرة ( أن رجلاً قال للنبي ( : ( أوصني قال لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب ) . رواه البخاري .

هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة .

والكلام عليه في فوائد :-
الأولى / هذا الرجل طلب من الرسول ( أن يوصيه وصية وجيزة نافعة جامعة لخصال الخير و لا يكثر عليه فأوصاه الرسول ( أن لا يغضب وهي وصية جامعة ولذا قال الصحابي ففكرت فيما قال الرسول ( فإذا الغضب يجمع الشر كله .

قال جعفر بن محمد : " الغضب مفتاح كل شر " , وقيل لابن المبارك : اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال : ترك الغضب , وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( أن الرسول ( قال : ( ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) .

فمن ملك نفسه عند الغضب ولم يفعل ما يعاب عليه فقد حاز الأخلاق .

قال بعض الحكماء : اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصَبِرُ العسل .

وقال ابن عباس في قوله سبحانه : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة ، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم .

وقال عروة بن الزبير : مكتوب في الحِكَم يا داود إياك وشدة الغضب فإن شدة الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم .

فعلى العبد أن يحرص على ألا يغضب فإن غضب فليحذر من آثاره  ويكتم غضبه ما استطاع .
قال أحدهم :

لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا


حتى يذلوا وإن عـزوا لأقوام

ويشتموا فتـرى الألوان مسفرة


لا صفح ذل ولكن صفح أحلام

الثانية / قوله : ) لا تغضب يحتمل أمرين ( :
الأول / يحتمل أن مراده لا تغضب ولا يحصل منك الغضب وخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم ، والسخاء ، والحلم ، والحياء ، والتواضع ، والاحتمال , وكف الأذى ، والعفو والطلاقة ، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه  .

الثاني / يحتمل أن المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه ، والعمل بما يأمرك به ، لأن الغضب إذا حصل غطى على عقل الحكيم فأصبح لا يفكر بفعله , ويحتمل أن كلا الأمرين مقصود وهذا الأظهر .
الثالثة / عَرَّف العلماء الغضب بأنه : ثوران دم القلب وإرادة الانتقام .

الرابعة / اعلم أن الناس في الغضب على ثلاث درجات كما ذكرهم الغزالي وهي تفريط ، وإفراط ، واعتدال .

1-أما أهل التفريط فيكون بفقد قوة الغضب بالكلية أو بضعفها فيقال للإنسان لا حمية له وهذا مذموم ، لأنه يثمر ثمرات مرة كقلة الأنفة مما يؤنف منه كالتعرض للحرم والزوجة واحتمال الذل من الأخِساء وصغر النفس .
2-وأما أهل الإفراط فيكون بغلبة هذه الصفة حتى تغلب على العبد فيخرج عن حد السياسة والعقل والدين ولا يبقى للعبد معه بصيرة ولا نظر ولا فكر ولا اختيار ، وسبب غلبتها عليه :

1 ) أمور اعتيادية كأن يخالط قوماً يرون التشفي في الغضب شجاعة وقوة فيتأثر بهم .

2) وأمور غريزية فكم إنسان مستعد غريزة وفطرة لسرعة الغضب والناس في هذا يتفاوتون .

3-الاعتدال : وهو الغضب المحمود بأن ينتظر إشارة العقل والدين فيبعثه حيث تجب الحمية وينطفئ حين يحسن الحلم ، وهذا هو الوسط الذي أمر الله به فمن مال إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة والحمية واحتمال الضيم في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه ، ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور وشدة الغضب فينبغي أن يعالج نفسه ، وأما التوسط فهو الذي أمر الله به فإن عجز عنه فليطلب القرب منه .

الخامسة / من ابتلى بالغضب فكيف يعالج نفسه ؟
اعلم أن الغضب داء ومرض من ابتلى به يمكنه بالرياضة وتهذيب النفس أن يربيها على تركه  أو كبته أو على الأقل تخفيفه  .

فمما يُسَكن الغضب إذا هاج أمور وهي :

1-أن يقول بلسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد أن الرسول ( رأى رجلين يستبان وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد أحمر وجهه فقال النبي ( : ( إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

2-وكذا أن يجلس إن كان قائماً ويقرب من الأرض التي منها خلق ليعرف بذلك ذل نفسه فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ، ومن الحِكم في هذا أن القائم متهيئ للانتقام فإذا جلس كان دون تهيئ القائم والمضطجع دونه .

وقد روى أبو داود من حديث أبي ذر  (أن الرسول ( قال : ( إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ).

3-أن يتوضأ بالماء البارد ، وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عطية السعدي أن الرسول ( قال : ( إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ) .
4-أن يسكت ولا يتكلم قدر طاقته كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن الرسول ( قال : ( إذا غضب أحدكم فليسكت قالها ثلاثاً ) .

قال ابن رجب : " وهذا دواء عظيم للغضب لأن الغضبان يصدر منه حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه ، كالِسباب وغيره مما يعظم ضرره فإذا سكت زال هذا الشر كله " .

5-ومما يعين على كظم الغيظ أن يتفكر في الأخبار الواردة في كظم الغيظ والحلم وكثرة ثوابها كما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ ( أن رسول الله ( قال: ( من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء ) .

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن الرسول ( قال : ( ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل ) .

وقال عمر بن عبد العزيز : " قد أفلح من عُصم من الهوى والغضب والطمع " .

وقال الحسن : " أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحَرَّمه على النار من مَلك نفسه عند الرغبة ، والرهبة ، والشهوة , والغضب " .

قال ابن رجب : " فهذه الأربع هي مبدأ الشر كله " .

6-أن يُحذر نفسه عاقبة الانتقام ويتذكر أضرار ما يفعله حال الغضب من قتل أو ضرب أو طلاق أو سب أوشجار ، وعاقبة هذا كله من ظهور العداوات وكذا الندامة بعد فوات الأوان ، فكم ندم من أطاع نفسه عند الغضب .

فكم حصل بسبب ذلك من عداوات وقطيعة للأرحام ، وكذا يسبب غضب الرحمن وفرح الشيطان ، ويجعل صاحبه لا يستفيد من الموعظة والعبرة ، وقد يؤثر على البدن حتى يعمى البصر ويصم الأذن ويفقد العقل بل قد يموت الإنسان ، وكذلك ما يحصل بسببه من نفرة الخلق من الغضوب ، فكل هذه آثار وخيمة إذا تأملها الغضبان حرص على عدم الغضب وعلى عدم إنفاذ ما تملي عليه نفسه حال غضبه ,  رزقنا الله وإياكم الحلم وكظم الغيظ ووفقنا لأن نملك أنفسنا عند الغضب .

والأخبار والآثار والأشعار الواردة في هذا الباب كثيرة تطلب في مواضعها من كتب الآداب والأخلاق والسلوك والحاصل أن الرسول ( أوصى هذا الرجل بترك الغضب وهذه من جوامع الوصايا التي تجمع الخير وتبعد الشر عن العبد .

الحديث السابع عشر
عن أبي يعلى شداد بن أوس ( عن رسول الله ( قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه ، وليُحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه مسلم .

هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس وتركه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث لأنه لا يكاد يصرح باللقاء والبخاري لا يقنع بالمعاصرة دون اللقاء .
وهذا حديث مفيد والكلام عليه في مسائل :-
الأولى / قوله ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) في هذا الحديث بيان أن الله كتب الإحسان في الأمور كلها ، فيدخُل فيه الأمر بالإحسان في عبادة الله والتعامل معه وهذا يعتبر أعلى مراتب الدين كما في حديث جبريل , وكذا الإحسان في التعامل مع الوالدين كما قاله سبحانه :( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) , والإحسان مع عموم النـاس بإحسان التعامل والإحسان بالمال ونحوها كما قال سبحانه : (َأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) , والإحسان في القتل والذبح سواء ذبح البهائم أو قتل الآدمي الذي أُبيح قتله إما حداً كالزاني المحصن ، أو لكفره كالمحارب وسيأتي بيانه إن شاء الله .

الثانية / قوله ( كتب الإحسان على كل شيء ) في هذا دليل على وجوب الإحسان في الإقدام على الأشياء ، لأن كتب تقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء كما جاء إطلاق لفظ الكتابة في الكتاب والسنة على الواجب كقوله سبحانه : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) ، وقوله : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ) ، وقول الرسول ( في قيام رمضان : ( وإني خشيت أن يكتب عليكم  ) .

فهذا الحديث دليل ظاهر على وجوب الإحسان ، وعلى هذا يمكن أن يقال الأصل في الإحسان الوجوب إلا ما دل الدليل على استثنائه ، أو أن الأشياء التي يفعلها العبد يجب عليه أن يقوم بها على وجه الإحسان الذي تصلح به وإن كان أصل فعلها وإنشائها غير واجب لكن إذا شرع فيها فيجب عليه أن يقوم بها على وجه الإحسان فمثلاً صلاة النافلة إحسان لكن لا يلزم العبد أن يأتي بها لكن إذا صلاّ فيجب عليه أن يأتي بها على الوجه الشرعي فهذا الإحسان فيها , وكذا صدقة التطوع نافلة فإذا تصدق العبد فإنه يتجنب المن والرياء وهذا هو الإحسان فيها .

الثالثة / الإحسان محبوب عند الله , وأهله لهم فضل وثواب كبير ، فكلما كان العبد أكثر قياماً به في معاملته مع ربه ومعاملته مع نفسه ومعاملته مع الخلق كان أهدى وأعظم إيماناً وارفع درجة قال سبحانه عن القرآن : ( هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ) ، وقال عن إبراهيم وإسحاق : (َ مِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ) , وقد أمر الله به في آيات عديدة كقوله : (َ أَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ) ، وقوله : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) .

وأخبر عن معينة لأهل الإحسان ومحبته لهم : (ِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ) ، وقوله : ( أَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) , وقوله :( ِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) ، وقوله :( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ) ، وقوله : ( فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) ، وقوله: ( هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ) ، والأدلة في هذا كثيرة جداً .

الرابعة : اعلم أن الإحسان يشمل أفعال العبد ومعاملاته كلها , سواء معاملته مع الخالق أو مع الخلق .

*فمن ذلك الإحسان في عبادته لربه كما قال الرسول ( في حديث جبريل عن الإحسان : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) , وفي حديث جابر عن مسلم أن الرسول ( قال قبل موته بثلاثة أيام : ( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ) .

*والإحسان للوالدين كما قال سبحانه : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) ، و في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو جاء رجل إلى رسول الله ( يريد الهجرة والجهاد ابتغاء الأجر من الله فقال له الرسول ( : فهل من والديك أحد حي؟ قال : نعم . بل كلاهما قال : افتبتغي الأجر من الله ؟ قال نعم . قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما .

*والإحسان إلى الأقارب ، والأرحام ، والأولاد ، والزوجة كما قال الرسول ( عن الزوجة : ( ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن )  رواه الترمذي .

وفي الصحيحين أن الرسول ( قال : ( من بـلي من هذه الـبنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ) .

*والإحسان إلى الجيران وكف الأذى عنهم وإيصال المعروف لهم ، والإحسان إلى البهائم ورحمتها وعدم إيذائهما  وإحسان قتلها كما في هذا الحديث .

*والإحسان في قتال الكفار وذلك بترك قتل النساء والصبيان وكذا ترك التمثيل بهم ، وترك الإحراق بالنار والأحاديث في هذا كثيرة .

والأمثلة والصور التي يدخل الإحسان فيها كثيرة ، فعلى العبد أن يراعيها قدر طاقته ليكون أحق الناس بوصف الإحسان جعلنا الله من أهله بمنه وكرمه .

الخامسة / ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه ) هذه صورة من الصور التي أمر بالإحسان فيها وهي دليل على رحمة الإسلام وسماحته حيث أمر بالإحسان عند القتل والذبح مع أن الروح ستزهق  وهذا يشمل قتل الآدمي والحيوان المأمور بقتله أو المأذون فيه ، وكذا يشمل ذبح البهائم للأكل فكلهما أمر بالإحسان في ذلك و الأحاديث فيه كثيرة .

-فما ظنك بالإحسان إذا بالحي إذا كان يراد إبقائه سواء كان حيواناً أو آدمياً أسيراً أو مسلماً معصوماً مسلماً أو كافراً فإن الإحسان إليه أوكد ففيه إشارة إلى كفالة الإسلام حقوق الخلق حتى في حالة إزهاق الروح .

_ومن الإحسان عند القتل أن يتجنب الإحراق بالنار سواء كان إحراق الكفار فهذا لا يجوز لما روى البخاري أن الرسول ( قال : ( إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ) .

أو تحريق البهائم أو حتـى الحشرات كما روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن مسعود قال : كنا مع النبي ( فمررنا بقرية نمل قد أحرقت فغضب النبي ( وقال : ( إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل ) .

_ومن الإحسان في القتل والذبح : أن تحد الشفرة وألا يذبح بآلة كالة ، قال ابن عمر: أمر رسول الله ( بحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز يعني يسرع في الذبح .

ومن الإحسان الرفق عند الذبح ولا تجر جراً يؤذيها .

وقال الإمام أحمد : " تقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً وتوارى السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح " . 

وقد روي أن البهائم جبلت على أن تعرف ربها وتخاف الموت ، وقد روى الطبراني وصححه الحاكم عن ابن عباس قال : مر رسول الله ( على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال : ( أفلا قبل هذا  أتريد أن تميتها موتتان ) (هلا حددت شفرتك قبل ان تضجعها ).
وعموماً على العبد أن يكون في قلبه رحمة حتى عند الذبح والقتل فيرفق في ذلك ، وليعلم أن له أجر في كل شيء يريد به وجه الله حتى رفقه بالذبح وإراحة المذبوح .

وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلاً قال للنبي ( : [ إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها فقال النبي ( : ( والشاة إن رحمتها رحمك الله  ) ] .

وقال مطرف بن عبد الله : " إن الله يرحم برحمة العصفور " .

وقد روي أن رجلاً ذبح عجلاً بين يدي أمه فخبل فبينا هو تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ فوقع الفرخ على الأرض فرحمه فأعاده في مكانه فرد الله إليه عقله .

وقصـة البغيَّ من بني إسرائيل التي رحمت الكلب فسقته من العطش فرحمها الله فغفر لها وأدخلها الجنة .

فعلى العبد أن يحرص أن يكون من المحسنين ليعظم أجره ويرتفع قدره عند الله وعند خلقه .

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
  
فطالما استعبد الإنسان إحسان

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن الرسول ( قال : ( إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يُكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها ) .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : ( إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ) .


الحديث الثامن عشر

عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله ( قال : ( اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ) رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح .

-هذا حديث عظيم وفيه وصايا جامعة لحقوق الله وحقوق عباده وكيفية تلافي ما حصل من العبد من خلل وخطأ سواء في عبادته لربه أو في تعامله مع الخلق ، وقد تضمن ثلاث وصايا جامعة ونافعة .
 والكلام عليه في فوائد :-
الأولى /الحديث أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة ، من حديث أبي ذر وحديث معاذ ، وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال والصحيح حديث أبي ذر 
وهذا الحديث حسنه الترمذي ، وفي نسخة قال حسن صحيح وصححه الحاكم.

تنبيه : من أهل العلم من أعل هذا الحديث وسبب ذلك أن ميمون بن أبي شبيب رواه عن أبي ذر وقد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لم يثبت سماعه عن أحد من الصحابة ، قال أبو حاتم روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة ، وقال أبو داود لم يدرك عائشة ولم ير علياً ، وحينئذٍ فلم يدرك معاذاً بطريق الأولى ، وقال الفلاس ليس في شيء من رواياته عن الصحابة سمعت ولم أخبر أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي ( ، وعلى مذهب البخاري وشيخه ابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم أن الحديث لا يتصل إلا إذا ثبت اللقى وأما مجرد المعاصرة وإمكان اللقي كما هو مذهب مسلم فلا يكفي لإثبات الاتصال .

وقد جاءت شواهد عديدة لما دلت عليه هذه الوصية من الرسول ( لأبي ذر .

الثانية / الوصية الأولى في هذا الحديث الأمر بتقوى الله حيثما كان في السر والعلن في السراء والضراء ، في النعماء والبلاء ، فهذا من أعظم الزاد في الدنيا والآخرة ، ومن أجَلِّ الأسباب لثبات النعم ولكشف النقم ولحصول الأجر ولسقوط الوزر فمن عمل الواجبات 
وترك المحرمات فهو متق ومن زاد على ذلك وفعل المستحبات وترك المكروهات والمتشابهات كان أعظم تقوى .
*ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات ، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات وهي أعلى درجات المتقين ، هذه حقيقة التقوى .

قال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجوا ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله .

فالتقوى الواجبة : فعل الواجبات وترك المحرمات والمشتبهات .

والتقوى الكاملة : الإتيان بما سبق مع فعل المندوبات وترك المكروهات .

قال الحسن : "ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام".

ويغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات ، نقل عن أبي هريرة وغيره أنه سئل عن التقوى فقال : للسائل هل أخذت طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم . قال : فكيف صنعت ؟ قال : إذا رأيت الشوك قصرت عنه وشمرت ثيابي حتى أجاوزه  فقال : ذاك التقوى .

قال ابن المعتز :

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى      واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغيرة  إن الجبال من الحصى

*ولقد تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف في الحث على التقوى وبيان أنها أقرب الطرق إلى النجاة والعز والفلاح كما قال سبحانه : ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ... ) .

وفي حديث العرباض قال الرسول ( : ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ) .

وفي حديث ابي سعيد ( أن الرسول ( قال : ( عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير ) .ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال : ( تقوى الله وحسن الخلق ).

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها ، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله وإياك من المتقين .

-ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب فقال : " أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف " .

وقال شعبة : كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم : الك حاجة قال : أوصيك بما أوصى به النبي ( معاذ : اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن . ( ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...) 
*وأفضل المتقين هم من يتقون الله في البلاء والنعماء والسر والعلانية .

- فمن علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر وهذه هي التقوى.

قال بعض السلف : زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته .

-فالتقوى في السرَّاء وفي الخلوات من أعظم ثمار مراقبة الله وهي من أعظم الحواجز عن الذنوب ومن أجَلِّ الداعي إلى أصل العمل .

قال المحاسبي : " المراقبة علم القلب بقرب الرب ، وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر فقال : بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره .

وإذا خـلوت بريبة في ظـلمة
    والنفس داعية إلى العصيان

فاستحي من نظر الإله وقل لها     إن الذي خلق الظلام يراني

وقال آخر :

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل
خلوت ولكن قل علي رقيب

ولا تحسـبن الله يـغفل ساعـة
ولا أن ما تخفي عليه يغيب

ودخل رجل غابة ذات شجر فقال : لو خلوت هاهنا بمعصية من كان يراني فسمع هاتفاً بصوت عالٍ [ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ] .

*والتقوى في الخلوات و إصلاح السرائر من أعظم أسباب الرفعة عند الخالق والمحبة في قلوب عباده .

فما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله دوائها علانية إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر قاله ابن مسعود 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تخفى على الناس تعلم

قال أبو سليمان : " الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد " .

فمن أصلح ما بينه وبين ربه واتقاه في الخلوات كفاه الله أمر الناس وقذف في قلوبهم محبته وتعظيمه ، ومن لم يراقب ربه في سرائره نزع الله محبته من قلوبهم والمواقف في هذا كثيرة .

والحاصل : أن العبد مأمور أن يتقي الله حيثما كان وعلى أي حال كان حال الغنى والفقر والعسر واليسر ، والصحة والمرض ، والحضر والسفر ، والسر والعلن فيقوم بحقوق ربه قدر طاقته ويترك محرماته ولا يتجاوز حدوده .

الثالثـة / الوصية الثانية [ وأتبع السيئة الحسنة تمحها ] وهذه وصية نافعة في معاملة الخالق ، والمخلوق ، فإذا أساء العبد بفعل محرم صغيراً أو كبيراً أو ترك واجب فليتبع إساءته بالإتيان ببعض الصالحات لتكون علامة على صدقه وتوبته وسبباً لغفران ذنبه .

وإذا أساء في تعامله مع أحد من الناس فليعوض هذا بالإتيان بأعمال تمحو هذه السيئة ، إما بابتسامة صادقة أو اعتذار أو هدية أو زيارة أو إحسان أو غيرها ، فإن الحسنات بعد السيئات تمحو آثارها من القلب ، وهي سبب لمحوها من صحيفة العبد إذا تاب منها ، لأن المرض يعالج بضده والحسنات يذهبن السيئات .

قال تعالى : (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) . 

روي في الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة ثم أتى النبي ( فذكر له ذلك فسكت النبي ( حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأها عليه فقال ألي خاصة قال بل للناس عامة . وقال تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ ) ، فالمتقون قد تقع منهم كبائر وهي الفواحش وصغائر وهو ظلم النفس لكنهم لا يصرون بل يذكرون الله عقب وقوعها ويستغفرون .

فالحسنات ماحية للسيئات ، ومن أنواع الحسنات الداخلة في هذا :

1-الاستغفار والتوبة ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

2-ومنها الوضوء والإتيان بالصلاة فرضاً أو نفلاً كما في الآية السابقة (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ... ) ، وفي حديث عثمان ( أن الرسول ( توضأ فأحسن الوضوء ثم قال : ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلـى ركعتين لا يحدث فيهما نفسـه غفر له ما تقدم من ذنبه )  متفق عليه .

وفي الصحيحين أن الرسول ( قال : (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا . قال : فكذالك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ).

3-والإكثار من ذكر الله فإنه يكفر الخطايا ، في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن الرسول ( قال : ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدد عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل مثلما عمل أو زاد عليه ) .

ومن سبح الله دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله أربعاً وثلاثين حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم.
4-والبكاء على الخطيئة كفارة لها ، ومجالس الذكر سبب لمحو الذنوب .

مسألة / الأعمال الصالحة مع السيئات لها حالتان :

1) أن يكون مع العمل الصالح توبة صادقة فهذا يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها .

2) أن تكون أعمال صالحة من غير توبة فهل تكفر الكبائر أو الصغائر أم لا تكفر إلا الصغائر ؟ اختلف العلماء في هذا على قولين :

القول الأول : أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر ، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة  وهذا مذهب جمهور العلماء وعليه تدل الأدلة واختاره ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما  ويدل لذلك أدلة كثيرة ومنها قول الرسول ( : ( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ) متفق عليه من حديث أبي هريرة .

-ولو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض وهذا يشبه قول المرجئه  ، وقد حكى ابن عبد البر إجماع المسلمين على هذا وحكاه غيره عن جمهور أهل السنة .

*وأما ابن حزم رحمه الله : فإنه ذهب إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو لم يتب و يقلع وهذا ضعيف ، وقد ذكر ابن رجب أكثر من خمسة أدلة على قوة قول الجمهور أن الأعمال الصالحه تكفر الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة .
تنبيه : وقد أشار ابن رجب إلى أن الصغائر تمحى بالصالحات من الأعمال كما دلت عليه الأدلة ، وأما الكبائر فإنها لا تمحى إلا بالتوبة . ولكن يوم القيامة تكون المقاصة فتوزن الأعمال فتجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة فأيهما غلبن كان جزاء صاحبه عليه .

مسألة / وقد تكلم العلماء على الذنوب التي تاب العبد منها هل تمحى من الكتاب أم أنها تبقى في كتابه لا ليعاقب عليها ولكن ليطلع عليها يوم القيامة ، على قولين :

القول الأول / ذهب طائفة إلى أنها تمحى من صحيفته بالتوبة ، ومما يدل له قول الرسول ( : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يارسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط  ) رواه مسلم.

القول الثاني / قالت طائفة أخرى أنها لا تمحى من صحائف الأعمال بل لا بد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة ثم بعد ذلك يتجاوز الله عنه ، ويشهد لهذا قوله سبحانه : (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) ، وقوله : (يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى ) , وقوله: (يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ... ) ، ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) .

وقد رجح هذا طائفة من أهل العلم ، وهو قول الحسن وبلال بن سعد . 

قال الحسن : " في العبد يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقف عليه ثم يسأله عنه ثم بكى الحسن بكاءً شديداً وقال : " لو لم نبك إلا للحياء من ذلك المقام لكان لينبغي لنا أن نبكي " .

وقال بلال بن سعد : " إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحاها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب " .

وقال أبو هريرة ( : [ يُدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول اقرأ يا ابن آدم كتابك فيقرأ فيمر بالحسنه فيبيض له وجهه ويُسر بها قلبه فيقول الله أتعرف يا عبدي فيقول نعم , فيقول فإني قبلتها منك فيسجد فيقول ارفع رأسك وعد في كتابك فيمر بالسيئة فيسود له وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه إلا الله فيقول أتعرف يا عبدي فيقول نعم يا رب فيقول إني قد غفرتها لك فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضهم بعضاً طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه ] ، وروى الشيخان ما يشهد لهذا عن ابن عمر مرفوعاً .
يا خجلة العاصين عند معادهم

هذا وإن قدموا على الجنات
لو لم يكن إلا الحياء من الذي

ستر القبيح وأظهر الحسنات

الرابعة / قوله [ وخالق الناس بخلق حسن ] ، هذه الوصية الثالثة في هذا الحديث وهي من أعز الخصال وأفضلها وهي داخلة في التقوى وإنما أفردها بالذكر لأهميتها ولمسيس الحاجة إليها فإن كثيراً من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حق عباده وهذا خطأ بل لا تتم التقوى إلا بالإتيان بالحقين حق الله وحق خلقه ، وهنا أمر الرسول ( بالتخلق مع الناس بخلق حسن  فالأخلاق سبب للرفعة عند الله والمحبة عند الخلق وطريق إلى أعالي الجنات .

فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة أن رسول الله ( قال : ( إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) .

وأخبر أن حسن الخلق أفضل ما يوضع في الميزان كما روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء أن الرسول ( قال : ( ما رأيت شيئاً في الميزان أثقل من حسن الخلق)  ، وصاحب الأخلاق أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلساً .
كما روى ابن حبان عن عبد الله بن عمر أن الرسول ( قال : ( ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة  أحاسنكم أخلاقاً ) . 

ولما سئل الرسول ( عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال : ( تقوى الله وحسن الخلق ) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه .

وروى أبو داود عن أبي أمامة أن الرسول ( قال : ( وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه )  ولقد أكثر الحكماء في الأمر بحسن الأخلاق نظماً ونثراً قال أحدهم :
ولو أنني خيرت كل فضيلة
  ما اخترت غير محاسن الأخلاق

وقال الشافعي :

لـيس الـجمال بـمئـزر      فاعـلم وإن رديـت بـردا
إن الـجمـال مـحاسـن
ومـكارم أورثـن حـمـدا
-قال الشعبي : " حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن " .

وعن ابن المبارك قال : " حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروف ، وكف الأذى . وقال الإمام أحمـد : " حسن الخلق هو أن لا تغضب ولا تحتد وأن تحتمل ما يكون من الناس " .

وقال بعض العلماء : حسن الخلق هو كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع الفاجر ، والعفو عن الزالين إلا تأديباً أو إقامة حد ، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر وأخذ بمظلمة المظلوم من غير تعد .

وسئل سلام بن مطيع عن حسن الخلق فأنشد واصفاً صاحب الأخلاق الفاضلة :
تـراه إذا ما جـئته مـتهلــلاً
   كأنك تعطـيه الذي أنت سائله
ولو لم يكن في كفه غيرُ نفسـه
      لجــادبها فليتـق الله سائله

هو البحر من أي النواحي أتيته 
فلجته المعروف والجود ساحله

وعموماً فعلى العبد أن يخالق الناس بالخلق الحسن  وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فيبذل المعروف ويبتسم في وجوههم  ويبادئهم بالسلام  ويصبر على أذاهم  ويعفو عن خطاهم  ويصل من قطعه  ويرفق في معاملتهم وتصحيح أخطائهم ويعود مرضاهم  وألا يغضب عند معاملتهم ويكف عن ظلمهم باليد واللسان وأن يتواضع لهم ويحترم كبارهم وصغارهم ويرحمهم  ويحسن إليهم بما يقدر من وجوه الإحسان رزقنا الله الأخلاق الحسنة  إنه جواد كريم .


الحديث التاسع عشر
عن عبد الله بن عباس ( قال :كنت خلف النبي ( يوماً فقال : ( يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك  وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف )  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وفي رواية غير الترمذي ( أحفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يُسراً ) .

هذا الحديث عظيم وتضمن وصايا جليلة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها إذا راعاها المسلم وطبقها سلم قلبه ودينه واطمأنت حياته وكان من أولياء الله المتقين فحري بالمسلم أن يتدبره ويجاهد نفسه على الأخذ بوصاياه ، وألا يغفل عما فيه من وصايا نافعة .

قال ابن الجوزي في صيد الخاطر : " تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش ثم قال وا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه " .

والكلام على هذا الحديث في فوائد :-
الأولى / روى هذا الحديث عن ابن عباس جماعة منهم ابنه علي وعطاء وعكرمة وغيرهم وكل هذه الطرق لينة .

ورواه الترمذي من حديث  الصنعاني عن ابن عباس به وهذا أصح الأسانيد لهذا الحديث .
وقد قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده لهذا الحديث طرق عن ابن عباس وهذا أصحها ، وقال : وهذا إسناد مشهور ورواته ثقات .

وقال ابن رجب : طريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة .

الثانية / قوله [ احفظ الله ] أي احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه ، فمن حفظ هذه الأشياء وحفظ حق الله فيها فقد حفظ الله .

* فحفظ الأوامر امتثالها وفعلها  مثل الصلاة يقيمها في وقتها ووضوئها ، والصيام ، والزكاة ، والحج ونحوها يؤديها بشروطها .
*وحفظ الله في نواهيه أن يتجنبها فلا ينتهك المحرمات سواء النواهي في اليد أو الرجل أو البصر أو البطن أو الفرج أو السمع أو اللسان وغيرها . 

- فمن قام بحفظ الأوامر والنواهي فقد حفظ الله  والناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً عظيماً فعلى العبد أن يحفظ الله فيها ليحفظه مولاه .

ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات :

*الصلوات الخمس كما قال سبحانه : ( حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى ... ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( من حافظ عليها كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ) رواه ابو داود .

وكذلك الطهارة  لأنها مفتاح الصلاة كما روى الإمام أحمد أن الرسول ( قال : ( لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) ، فالعبد قد تنتقض طهارته ولا يعلم به إلا الله فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على الإيمان وعلى مراقبة العبد لربه سبحانه .

- ومما يلزم المؤمن حفظه رأسه وبطنه كما روى الترمذي عن ابن مسعود ( أن الرسول ( قال : ( الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ).

وحفظ الرأس و ما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلـب عن الإصرار على محرم ، وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه شرباً أو أكلاً . 

-ومما يجب حفظه من المنهيات حفظ اللسان والفرج ، وفي البخاري عن سهل بن سعد أن الرسول ( قال : ( من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة ) , ولما سئل الرسول ( عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم  والفرج 
الثالثة / يحفظك : أي من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله  فالجزاء من جنس العمل - فمن حفظ الله حفظه الله وحفظ الله لعبده يدخل فيه أمران :

1-الأول / حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله ، وقد ذكر في هذا مواقف كثيرة وأنواع عجيبة من حفظ الله لعبيده كما قال تعالى عن الغلامين في سورة الكهف : ( وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ) قـال بعض السلف إنهما حفظا بصلاح أبيهما ، قال سعيد بن المسيب لابنه " لأزيدن في صلاتي من أجلك "، وقال ابن المنذر : إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر ".

وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بعقله وقوته فوثب يوماً من سفينة كان على متنها إلى الأرض وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر .

* ويحفظه في ماله / فمن راعى حق الله وحفظه حفظ الله عليه ماله ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) .

وكان شيبان الراعي يرعى غنماً في البرية فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطا وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما تركها .

-وكتب بعض السلف لأخيه أما بعد فإنه من اتقى الله فقد حفظ نفسه ، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله الغني عنه .

بـتقوى الإله نجا مـن نجا
 وفاز وصار إلى مارجا

ومن يتـق الله يــجعل له
 كما قال من أمره مخرجاً

ويرزقه من حيث لا يحتسب 
   وإن ضاق أمراً به فرجا

وقصص الأنبياء في تفريج الله كروبهم نوع من حفظ الله للعبد كقصة نوح وإبراهيم ويعقوب ويوسف ويونس وزكريا وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم.

2- النوع الثاني وهو أشرف الحفظين وأفضلهما ، وهو حفظ الله تعالى لعبده في دينه ، فيحفظ عليه دينه وإيمانه في حياته من الشبهات المردية  والبدع المضلة ، ويحفظه من الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإسلام ، ويحفظه في قبره فيثبته عند سؤال الملكين ، ويحفظه يوم القيامة فيهون عليه الكروب وينجيه من العذاب الشديد .

-ومن الأمثلة على ذلك : حفظ الله ليوسف عليه السلام كما قال : ( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) .

فمن حفظ الله وأخلص له خلصه الله من السوء والفحشاء وعصمه منها من حيث لا يشعر وحال بينه وبين أسباب المعاصي .

قال ابن عباس على قوله سبحانه : ( أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ) قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار .

فقد يهم العبد بالمعصية أو بالأمر فلا ييسره الله له رحمة به وحفظاً له .

قال ابن مسعود : " إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل .

وقد جاء في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد أعلم أن الغالب عليه حب التمسك بطاعتي إلا توليت سياسته وتقويمه .

* ومن حفظه له أن يبعد عنه المعاصي لا تتعرض له فتفتنه , وإذا عرضت له جاءته في وقت إيمان ويقين لئلا يقع فيها .
فعلى العبد أن يتقي الله وأن يراقب الله في خطراته ونظراته ولفظاته وخطواته وليبشر فإن الله سيعصمه مما أهمه وسيتولى أمره فإن فعل ذلك فو الله لو نزل عليه البلاء أمثال الجبال لجعل الله عاقبة ذلك له خيراً ورشداً ، - فمن صَفى صُفي له ومن خَلًّطَ خُلِّط له وما يؤتى العبد إلا من قبل نفسه ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في حق ربه عز وجل .

الرابعة / قوله [ احفظ الله تجده أمامك ] وفي رواية [ تجاهك ] معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده فإنه قائم على كل نفس بما كسبت  وهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .

قال قتادة : " ومن يتق الله يكن معه ، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل - فيكون الله معه في السراء والضراء   والصحة والمرض يتولى أمره ويحفظه وهذه المعية الخاصة كما قال سبحانه :( إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ) ( قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ) .

وفي الحديث القدسي : [ ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ] . 

فمن حفظ الله أنس قلبه بربه وأطمأنت نفسه به فهو أمان الخائفين وملاذ المكروبين وتولى أمره عند الكروب والمحن .

كتب بعض السلف إلى أخ له أما بعد : فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو ؟ والسلام .

قيل لبعضهم ألا تستوحش قال كيف استوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني فاللهم اكفنا بذكرك وارزقنا حلاوة مناجاتك .

الخامسة / قوله [ تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ] ومعنى هذا  أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه وتقرب إليه بالطاعة والصبر عن المعصية في حال رخائه وصحته ، صار بينه وبين الله معرفة خاصة فلا يضيعه عند نزول الشدائد  فإذا حلت به شدة وأصابته كربة فإن الله يحفظه فيها وينجيه منها - ولأجل هذا ينبغي على العبد أن يكثر من الطاعة ويبتعد عن المعصية وقت الرخاء ليعرف وقت البلاء [ ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه )
ومواقف السلف العظيمة التي يتبين حرصهم على أن يكون بينهم وبين الله أعمال وأسرار ليعرفهم أوقات البلاء فمنها :

1-قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة .

2-وقصص الأنبياء كثيرة إبراهيم وموسى وذنون وعيسى وزكريا ومحمد عليهم السلام .
3-ومن ذلك لما هرب الحسن البصري من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد خائفاً يريد الاختباء عنده فقال له حبيب استحييت لك يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به فيسترك من هؤلاء ؟ ادخل البيت فدخل ودخل الشرط على إثره فلم يروه فذكر ذلك للحجاج فقال بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه.

-ولما اختفى الحسن من الحجاج وضيق عليه قيل له لو خرجت من البصره فإنا نخاف أن يدل عليك فبكى ثم قال : أخرج من مصرى وأهلي وإخواني ؟ إن معرفتي بربي وبنعمته علي تدلني على أنه سينجيني ويخلصني منه إن شاء الله فما ضره الحجاج بشيء ولقد كان يكرمه بعد ذلك إكراماً شديداً .

-وروى ابن أبي الدنيا عن أنس قال : " إن يونس لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا رب هذا صـوت معروف من بلاد غريبة فقال الله أما تعرفون ذلك  قالوا : ومن هو قال : عبدي يونس ,  قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قال : نعم , قالوا : يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء , قال : بلى فأمر الله الحوت بطرحه في العراء .

وقال سلمان الفارسي : " إذا كان الرجل دعَّاءً في السراء ونزل به ضراء فدعا الله عز وجل قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له "، ولذا كان السلف يستحبون أن يكون للعبد خبئيه من عمل صالح أوقات الرخاء ليعرفه الله أوقات الشدائد ، سواء قبل الموت أو عند السكرات .

قال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكي : " لا تبك فما أتى أبوك فاحشة قط ".

وقال ابن عقيل عند موته وقد بكى النسوة قد وقعت عن ربي خمسين سنة دعوني أتهنأ بلقائه اليوم . 

*فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حياته تولاه الله عند وفاته وتوفاه على الإيمان وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين ودفع عنه عذاب القبر ، وآنس وحشته في تلك الوحدة والظلمة ، وآمنه من أهوال القيامة وكروبها وشدائدها بل ان البشائر بالرحمة والجنة لتأتيه قبل خروج روحه كما قال سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ... ) , وفي السنن أن الرسول ( قال : ( من سرة ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء ).
السادسة / قوله [ إذا سألت فسأل الله ]  أمر بإفراد الله بالسؤال ونهي عن سؤال غيره من الخلق  فمن سأل ربه وأنزل حوائجه بمولاه كان أقرب إلى حصول مطلوبه واندفاع مرهوبه  ومن أنزل حوائجه بالمخلوقين وسألهم وترك سؤال ربه أو تهاون فيه كان ذلك سبباً لتعسر أموره ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) ، وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن الرسول ( قال : [ من لا يسأل الله يغضب عليه ] , وروى الترمذي ان الرسول ( قال : [ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع ] وقد بايع الرسول ( جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً منهم أبا بكر وأبا ذر وثوبان وكان أحدهم يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله .

فعلى العبد أن يسأل الله دون خلقه وهذا هو المتعين شرعاً وعقلاً ، فالسؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل وذلك لا يصلح إلا لله وحده .

كان الإمام أحمد يقول :اللهم كما صنت وجهي عن السجود ولغيرك فصنه عن المسألة لغيرك .
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله

  بدلا وإن نال الغنى بـسؤال
وإذا السؤال مع النوال وزنته

رجح السؤال وخف كل نوال
فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلاً
       فـابـذله للـمتكرم الـمتعال
-سؤال الله عبودية  لأنها إظهار الافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء حوائجه ، وهذا لا يليق أن يبذل إلا لمن له الغنى المطلق والقدرة المطلقة كما في صحيح مسلم عن أبي ذر( أن الرسول ( قال : ( قال تعالى : يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وأنسكم و جنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر ).
فالملخوق ضعيف فقير عاجز بخيل والخالق جل وعلى غني جواد قادر كريم فكيف يكتفا بسؤال المخلوق عن الخالق .
لا تسألن بني آدم حــاجة


وسل الذي أبـوابه لا تغلق

الله يغضب إن تركت سؤاله


وبني آدم حين يسال يغضب

فاجـعل سؤالك للإله فإنما


في فضـل نعمة ربنا تتقلب

وأنشد بعضهم :

أيا مالك لا تسأل الناس والتمـس

 يكفيـك فـضل الله فالله أوسـع

ولو يسأل الناس التراب لأوشكوا 

إذا قيل هاتـوا أن يملوا ويمنعوا
قال طاووس لعطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك الإجابة .
لا تجـلس بـبـاب مـن
   يـأبى علـيك دخــول داره

وتـقـول حـاجاتي إليـه
يـعـوقـها إن لـــم أداره

واتـركه واقـصد ربـها
تـقضـى ورب الـدار كاره
فعلى العبد أن يتوجه في أموره كلها إلى مولاه وليقرع بابه ويرفع حاجته ويلح في سؤاله وليبشر فإن الله لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه .

السابعة / [ وإذا استعنت فاستعن بالله ] الاستعانة  طلب العون  فأمر العبد أن يطلب العون في أموره من مولاه  لأنه هو المدبر له ولا حصول لخير صغيرٍ أو كبيرٍ إلا بتقديره  وأمره ولذا قال سبحانه : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ، وروى مسلم أن الرسول ( قال : ( احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ) .

وعَلَّم معاذاً أن يقول دبر كل صلاة : ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ... ) .

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في كل أموره لتحصيل مصالح دينه ودنياه ، وأما الاستعانة بالمخلوق فهي خلل إلا بما أباحه الشارع لأن العبد عاجز عن نفع نفسه وإزالة الضرر عنها فكيف ينفع ويضر غيره ، فمن استعان بالله كفاه ومن استعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولاً ، كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه .
وفي البخاري لما حضرت الزبير الوفاة وترك ديوناً كثيرة قال لولده عبد الله  فإن عجزت فاستعن على ذلك بمولاي فكان إذا ضاقت عليه الأمور يقول يا مولى الزبير اقض عنه دينه فقضى الله دينه وفاض من ماله أموالاً عظيمة .

فعلى  العبد ألا يستعين إلا بالله وألا يدعوا إلا الله وليعظم الرغبة وليصدق في الطلب والتوكل وصدق الاعتماد على الله فإنه هو المدبر الكريم .
إذا انقطعت اطماع عبد عن الورى
   
تعلق بالـرب الـكريـم رجاؤه

فـأصـبح حـراً عزة وكـرامـة

على وجهه أنـواره وضــياؤه

وإن عــلقت بالناس اطماع نفسـه

تباعد ما يرجو و طـال عـناؤه

فلا تــرج إلا لله في الخطب وحده   

ولو صح في عز الصفاء صفاؤه

الثامنة / [ جف القلم بما هو كائن ] وفي رواية [ رفعت الأقلام وجفت الصحف ] في هذا بيان أن كل شيء قد كتبه الله وفرغ من تقديره وكتبه في اللوح المحفوظ ،وقوله [ رفعت الأقلام ] أي فلا يبدل الأمر ولا تغير التقادير ، وجفت الصحف كناية عن أن الأمر قد فرغ من كتابته منذ زمن بعيد كما روى مسلم عن ابن عمرو أن رسول الله ( قال : ( إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ) .

وروى مسلم عن جابر أن رجلاً قال : يا رسول الله فيم العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل  قال : ( لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال : ففيم العمل , قال : اعملوا فإن كلا ميسر لما خلق له ) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبادة بن الصامت أن النبي ( قال : ( إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ) .

ففي هذه النصوص بيان أن الله كتب مقادير الخلائق وما يجري عليهم من خير وشر  وصغير وكبير  وأن الأمر لا يبدل لديه ( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير ٌ) ، والعبد مأمور أن يسعى لنجاته ويأخذ في سبل الخير والاستقامة لأنه لا يدري ماذا كُتب عليه فالأمر مخفي عنه لكن تيسر له أسباب السعادة أو الشقاوة على حسب ما جرى في الكتاب الأول  نسأل الله أن يجعلنا ممن كتب لهم السعادة والفلاح .

فليـس بمغن عنك تـدبير
ولـيس يعـدوك بالتدبير تقدير

إن الأمور لها رب يدبرها
فما قضى الرب ساقته المقادير

التاسعة / [ فلو أن الخلـق جميعاً أردوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه  وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ] وهذا كلام عظيم حيث بين أن كل ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنياه فكله مقدر عليه ، ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه , ولو اجتهد الخلق كلهم على أن يجعلوا له نفعاً أو ضراً لم يكتبه الله عليه فإنهم لا يقدرون على ذلك ولو اجتهد الخلق كلهم على أن يدفعوا عنه خيراً أو ضراً وكان الله قدر أن يصيبه لم يقدروا عليه كما قال سبحانه : ( قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ) .

قال ابن رجب : " واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة ، علم حينئذٍ أن الله وحده هو الضار النافع المعطى المانع ، فأوجب له ذلك توحيد ربه وإفراده بالطاعة ، والتوكل عليه  وأن يقطع رجاؤه بالمخلوقين  ويتعلق بربه وأن يستعين بالله دون خلقه ويدعوه دون خلقه ، وأن يقدم طاعته على طاعة خلقه كلهم ورضاه على رضاهم وأن يتقي سخطه وإن كان فيه سخط الخلق جميعاً كما جاء في حديث أبي سعيد (  أن رسول الله ( قال :  [ إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على مالم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص و لا ترده كراهة كاره ] وفي إسناده مقال – وما أحسن قول الشاعر :

فليتك تحلو والحياة مريــرة
وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عـامر
وبيني وبين العالمين خـراب

إذا صـح منك الود فالكل هين
وكل الذي فوق التراب تراب

فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب تراب فهو من تراب وصائر إلى تراب فكيف يقدم طاعة شيء من التراب على طاعة رب الأرباب أم كيف يُرضي التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب.
العاشرة / [ واعلم في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ] بيَّن هنا أن ما يصيب العبد من المصائب المؤلمة في نفسه وأهله وماله إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير وكانت عاقبته حسنة ، فالمكارم منوطة بالمكارة  والنصر صبر ساعة ، وكم وراء الرزايا من عطايا وكم وراء المحن من منح ومايقدره الله لعبده المؤمن من مصائب إن صبر واحتسب فإنها له لاعليه كما قال سبحانه : ( قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) فهي لك لا عليك , والمصائب إذا صبر العبد عليها واحتسب كانت عاقبتها خير له و في الصحيح أن الرسول ( قال : ( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له  وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له )  رواه مسلم .

وخرج الترمذي عن أنس ( أن الرسول ( قال : ( إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ) .

فعلى العبد أن يعود نفسه الصبر عند حلول المكارة  وعند نزول المصائب سواء في نفسه بمرض أو بلاء أو إيذاء  أو في ماله بخسارة أو فقر  أو في أهله بمرض أو موت  وليعلم أن الصبر أجره عظيم وعاقبته حميدة .

إني رأيت وفي الأيام تجربة
 للصـبر عاقبة محمودة الأثــر

وقل من جد في أمره يحصله

واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

والصبر مثل اسمه مر مذاقه

لكـن عواقبه أحلى من العســل

فالصبر على البلاء والصبر بمر القضاء والصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي وإن كرهتها النفوس إلا أن عواقبها العاجلة والآجلة أضعاف ما حصل من الألم عند معاناتها  وصدق الله حينما قال : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ) ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِين َ)  ( وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ) ، ( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ) .
وروى البخاري عن أنس ( أن الرسول ( قال : ( إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة )  يريد عينيه .

وروى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول ( قال : ( إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة ) . 

( و في الصحيح أن الله إذا قبض ولد عبده قال لملائكته قبضتم ولد عبدي قالوا نعم قال قبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم قال فماذا قال عبدي قالوا حمدك وسترجع قال ابنوا لعبدي بيتاً في الجنه وسموه بيت الحمد ) .

وروى ابو داود عن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه أن رسول الله ( قال : ( إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يُبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى ) صححه ابن حبان والحاكم والالباني .
وقال عمر : " وجدنا خير عيشنا بالصبر " ، وقال علي : " الصبر مطية لاتكبوا                   " ، وقال عمر بن عبد العزيز : " الصبر مُعَوَّل المؤمن " .

- ومما يعين على الصبر على المكاره :

1- يقين العبد وثقته بالله وأنه لا يقضي عليك قضاء إلا وهو خير لك فيصبر  كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح فإنه يرضى بما يفعله به من مؤلم لثقته به ويقينه أنه لا يريد له إلا الأصلح .

2-ومنها أن يتذكر ما وعد الله الصابرين من الثواب ولأجل ذا لما أصيب أحد السلف في بدنه ضحك وقال لذة ثوابها أنساني مرارة المها ، ونحواً من هذا قال بلال رضي الله عنه .

3-محبة الله واحتساب ما يلقاه في سبيل رضاه ، فكلما كانت محبته اتم كان رضاه أكمل وصبره أعظم ، دخلوا على رجل يعزونه قد قتل ولده في الجهاد فبكى وقال : ما أبكي على قتله وإنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته السيوف .

لا تخدعن فللــمحب دلائل
     ولديه من تحف الحبيب وسائل

منها تنعمه بــمر بــلائه
وسروره في كل ما هو فاعل

فالمنع منه عــطية مقبولة
والـــفقر إكرام وبر عاجل
وقال آخر :

هجرت الخلق طراً في رضاكا      
  وأيتمـــت العيال لكي أراكا

فلو قطعــتني في الحب إرباً

  لمـــا حن الفؤاد إلى سواكا

4-أن يعلم العبد أنه بالصبر ينال العبد مقصوده ويتخلص من مرهوبه .

ففي الصحيحين أن الرسول ( قال : ( ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ) , قال الحسن البصري: " الصبر كنز من كنوز الجنة لا يعطيه الله إلا لمن كرم عليه " .

وقال ميمون بن مهران : " ما نال أحد شيئاً من جسيم الخير إلا بالصبر", وقال إبراهيم التيمي: "مامن عبد وهبه الله صبراً على الأذى وصبراً على البلاء  وصبراً على المصائب إلا وقد أُوتي أفضل ما أوتيه احد بعد الإيمان بالله عز وجل" .

    اصبر لكل مصـــيبة وتجلد               
واعـــلم بأن العز غير مؤبد

   واصبر كما صبر الـكرام فإنها          
نُوبُ تنوب اليوم تكشف في غد

وكل هذا داخل في قوله [ واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ] .

الحادية عشر / [ واعلم أن النصر مع الصبر ] فمن أراد أن ينتصر على عدوه فليصبر عند منازلته  فالنصر صبر ساعة وهذا عام في جهاد العدو الظاهر وهم الكفار ، والعدو الباطن وهو الشيطان  وكذا المنافقين ، وفي مجاهدة النفس والهوى فمن صبر وصابر ونازل  وثابر ظفر بما طلب  والأدلة على هذا كثيرة .

أما العدو الظاهر فيدل له قوله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا ) ، وقوله : ( فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ) ، وقوله : ( كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ) ، وقوله : ( بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ) .

فمن صبر نال ما يريد وغلب عدوه وأيده ربه .

قال عمر لأشياخ من بني عبس بما قاتلتم الناس قالوا  بالصبر لم نلق قوماً إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا , وليس شيء أضر على الجيوش من قلة الصبر عند ملاقاة الأعداء وقلة الثبات عند منازلة الأقران .

ويحتاج إلى الصبر عند جهاد نفسه فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواها وشيطانه صبر عما يدعونه إليه من مخالفة أمر الله حصل الظفر والنصر وذلت له نفسه فصار عزيزاً ملكا ، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غُلب وقهر وأسر وصار عبداً ذليلاً أسيراً في يد شيطانه وهواه .
قال أبو بكر في وصيته لعمر حين استخلفه إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك

رب مــستور سبته  صبوة

    فتــعرى صبره فانهتكا
صاحب الشــهوة   عبد فإذا           غلب الشهوة صار الملكا

وفي الصحيحين أن الرسول ( قال: ( ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) . 
قال ابن رجب : واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك إن عرفت منك الجد جدت وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها .
صبرت على اللذات حتى تولت
وألزمت نفسي هجرها فاستمرت

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى
فـإن طـمعت  تاقت  وإلا تسلت

وكانت على الأيام نفسي عزيزة
+فلما رأت عزمي على الذل ذلت

قال ابن عمر لمن سأله عن الجهاد : " ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فأعزها ".

وقال علي : " أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم ".

فعلى العبد أن يصبر على مجاهدة نفسه وعلى تهذيبها وإبعادها عن الفتنة من المعاصي  وعلى تربيتها على الطاعة فإن هو صبر ظفر وإلا غلبه الهوى والكسل .

الثانية عشر / [ وأن الفرج مع الكرب ] وهذا من رحمة الله أن جعل الفرج مقروناً بالكرب واليسر مربوطاً بالعسر  فكلما اشتد الكرب قرب الفرج كما قاله سبحانه : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) ، وقوله : (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) ، (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا...) .

وفي الصحيح أن الرسول ( قال : ( عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم ازلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب ) .

والأمثلة كثيرة التي تبين أن الفرج مع الكرب والشدة كما قص الله نجاة نوح ومن معه في الفلك ، ونجاة إبراهيم عليه السلام من النار التي ألقاه المشركون فيها ، ونجاة موسى عليه السلام لما ألقته أمه في اليم  وقصته مع فرعون لما نجاه الله وأغرق فرعون ، وقصة أيوب ويونس ويعقوب ويوسف ، وقصة قوم يونس لما آمنوا ، وقصص محمد عليه الصلاة والسلام ، والحكايات الواقعة كثيرة حتى ألفت فيها مؤلفات منها كتاب الفرح بعد الشدة لابن أبي الدنيا وكتاب المدائني الفرج بعد الشدة والضيق وأجمعها كتاب التنوخي الفرج بعد الشدة .

 فليبشر من اصيب بكرب وشده بالفرج .
يا صاحب الهم إن الهم منفرج       أبـشر بخير فإن الفـارج الله

إذا بليت فثق بالله وارض بـه      إن الذي يكشف البلوى هو الله

والله مـالك غير الله من أحـد    فقل بقلب سلــيم حسبي الله 
وقيل : 
 ولرب نازلة يضيق بها الفتى
          ذرعاً وعند الله منها المخرج

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها
فرجت وكنت أظنها لا تفرج

وقيل :  
 رب أمر تزهق  النفس له

جاءها من خلل اليأس فرج

لا تكن من روح ربي آيساً              ربما قد فرَّجت تلك الـفرج

بينما المرء كئيـب موجعٌ                جــاءه الله بـروح فبهج

رب أمر قد تضايقـت له                فـأتاك الله منـه بـالفرج

فائدة : إذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذٍ قريباً في الغالب قال تعالى : ( حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ) .

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد البلاء :

1-أن العبد حينئذٍ ييأس من كشفه من جهة المخلوقين ويتعلق بالخالق وحده فإذا تعلق بالرب وحده استجاب الله له ( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه ُ) .

قال الفضيل :" لو يئست من الخلـق حتى لا تريد منهم شيئاً لأعطاك مولاك كل ما تريد " .

2-ومنها أن العبد إذا أبطأ الفرج وألح في الدعاء رجع على نفسه باللائمة            بالتقصير وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات  فلذلك يسرع الفرج حينئذٍ فإن فرج  الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله وعلى قدر الكسر يكون الجبر ، ولذلك قد يحصل للعبد في طيات البلاء نعم لا يحصلها لولا ما حل به من البلاء منها  انفتاح باب الدعاء له وانكسار القلب  والتوبة من الذنب  والصدقات التي يخرجها والإنابة إلى الله وهي أمور لم يكن ليفعلها لولا ما قدر الله له من بلاء فإذا تحقق العبد هذا وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبده المؤمن بالبلاء أعظم من نعمه في الرخاء فلا يجزع من تأخر الفرج وزوال العسر وهذا تحقيق معنى الحديث الذي رواه مسلم عن نبينا محمد ( قال : ( لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن ) .

ولذلك كان العارفون لا يبالون هل أصبحوا بنعمة أو ابتلاء لأن الجميع من الله وفي كلها خير وثواب للمؤمن .
قال عمر : " ما أبالي  أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره " .

وقال عمر بن عبد العزيز "  إني لأصبح  ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر " 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة   
     علي له في مثلها يجب الشكر

فكيف وقوع الشكر إلا بفضله             وإن طالت الأيام واتصل العمر

إذا مس بالسراء عم سرورها              وإن مس بالضراء أعقبها الأجر

وما مــنهما إلا له فيه منة              تضيق لها الأوهام والبر والبحر
قال ابن عيينة : "ما يكرهه العبد خير له مما يحب لأن ما يكرهه يهيجه على الدعاء وما يحبه يلهيه " .

وقال الفضل بن سهل : " إن في العلل لنعماً لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها تمحيص            الذنوب وتعرض لثواب الصبر  وإيقاظ من الغفلة وإذكار بالنعمة في حال الصحة واستدعاء للمثوبة  وحض على الصدقة وفي قضاء الله تعالى وقدره بعدُ الخيار .



الحديث العشرون
عن أبي مسعود  البدري ( قال : قال رسول الله ( ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) رواه البخاري .

والكلام على الحديث في فوائد :-
الأولى / الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود عن النبي ( .

الثانية / قوله [ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ] يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء السابقين ، وأن الناس مازالوا يتداولونه قرناً بعد قرن حتى وصل إلينا وهذا يدل على اشتهاره بين الأمم السابقة حتى وصل لهذه الأمة .

الثالثة / [ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ] – اختلف العلماء في المراد بهذا الكلام على قولين ولا يمنع أن يكون كلاهما مراد وكلاهما داخل في هذا الحديث .

القول الأول : أنه خرج على معنى الذم والنهي  فإذا نزع الحياء من العبد فأصبح لا يستحي من الله ولا من خلقه فإنه لا يمتنع غالباً من موافقة القبائح  لأن الحياء مانع من فعل القبائح فمن لم يكن له حياء أنهمك في كل فاحشة ومنكر وقبيح وهذا اختاره أبو عبيدة  وابن قتيبة ومحمد بن  نصر .

القول الثاني : أنه جعل الحياء ميزان لما يريد أن يفعله العبد فإذا أقبلت على عمل لا تستحي من الله أن يراك عليه ولا من الناس أن يشاهدوك فأقدم عليه وأنت مطمئن القلب كما قال الرسول ( ( الاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) 
ولا يمتنع أن يكون كلا المعنيين داخل في هذا الكلام .

الرابعة / في هذا الحديث إشارة إلى أهمية الحياء ودوره في حياة العبد وأثره في حجب العبد من الوقوع فيما يخرم مروءته وما يعيبه الناس عليه .

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة : " وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاً ، بل هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم و صورتهما الظاهرة ولولا هذا الخلق لم يُقر الضيف ولم يوف الوعد ولم تؤد الأمانة ولم تقض لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل فاثره والقبيح فتجنبه ولا ستر له عورة .

-وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لمخلوق حقاً ولم يصل له رحماً ولا بر له والداً فإن الباعث لهذه الأشياء إما ديني وهو رجاء عاقبتهما الحميدة وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق .

ولأجل ذلك تكاثرت النصوص في الحث على الحياء في حق الرجال والنساء .
فقد روى الحاكم من حديث ابن عمر أن رسول ( قال:   : [ الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ] .

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله ( مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء فقال الرسول ( : ( دعه فإن الحياء من الإيمان ) .

وفي الصحيحين من حديث عمران أن الرسول ( قال : ( الحياء لا يأتي إلا بخير ) .

وقال عمر ( : " من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه " .

قال أبو تمام :

إذا لم تخشى عاقبة الليـالي
        ولم تستحي فاصنع ما تشاء

فلا والله ما في العيش خـير       
ولا الدنـيا إذا ذهب الحياء

يعيش المرء ما استحيا بخير      

 ويبقى العود ما بقي اللحاء

وقال سليمان بن عبد الملك : إذا أراد الله بعبد هلاكاً نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً .

إذا قـل ماء الوجه قل حياؤه  

  ولا خير في وجه إذا قل ماؤه

وقال بعضهم :

إني كأني أرى من لا حياء له  
        ولا أمانة وسط القوم عريانا

وقال آخر :

ورب قبيـحة ما حـال بيني   
      وبين ركوبها إلا الحياء

فكـان هـو الدواء لها ولكن 
            إذا ذهب الحياء فلا دواء

وقال آخر :

وإني لتنهاني خلائق أربع 
     عن الفحش فيها للكريم روادع

حياء وإسلام وشيب وعفة

وما المرء إلا ما حبته الطبائع

فعلى العبد أن يحي شجرة الحياء في قلبه وينميها بمجالسة من يستحي منه والإطلاع على فضائله ، ومعرفة قدر ما عنده من النعم وما جعل له من المكانة فعند ذلك يأتيه انقباض وحياء من أن يواقع أشياء تعاب وأعظم من يستحيا منه هو الله عز وجل .

الخامسة / الحياء محمود ومطلوب إلا إذا منع من واجب أو أوقع في محرم فإنه يكون عندئذٍ مذموم فالحياء الذي يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مذموم , وكذا الحياء الذي يحملك على الإخلال ببعض الحقوق . 
فهذا عجز ومهانة ، وقد ثبت أن الرسول ( كان أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء .

الحديث الحادي والعشرون

عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ( قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم ) رواه مسلم .

والكلام على الحديث في فوائد : 

الأولى : هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان , وهو سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي له صحبه وكان عاملاً لعمر على الطائف . 

الثانية : قوله (قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك ) هذا الكلام تضمن أموراً منها حرص الصحابة على تعلم أمور الدين .

وحرصهم على سؤال الرسول  (عما يحتاجون وهكذا المسلم مأمور أن يسأل أهل العلم ما يحتاجه من أمور الدين وما يرضي الله عنه . 

وفي هذا الحديث طلب سفيان من الرسول ( أن يعلمه كلاماً جامعاً لأمر الإسلام كافياً حتى لا يحتاج بعده إلى غيره وهذا السؤال يدل على عقل صاحبه وعلى حرصه على معالي الأمور وعلى حبه للخير وهكذا كانت أسئلة الصحابة للرسول ( كانت أسئلة تنفعهم في دنياهم وأخراهم , كانت أسئلة نافعة أسئلة ينبني عليها عمل ولم يعرف عنهم أنهم كانوا يسألون أسئلة تعاب فإن حصل من بعضهم شيء من ذلك بادر الرسول إلى إنكاره وتربيتهم على حسن السؤال .

الثالثة قوله : ( قل آمنت بالله ثم استقم ) أرشده الرسول ( إلى وصية جامعة نافعة وهي الوصية بالاستقامة على الدين وقد أمر الله بالاستقامة وأثنى على أهلها فقال (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (
(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون (
فبالاستقامة ينال العبد الكرامة من الله .

وبالاستقامة على الدين حتى الممات يبشر العبد عند الموت بالجنة ويؤمن من الخوف الذي ينتظر العباد في البرزخ وفي القيامة .

وبالاستقامة تزكو النفوس وتصلح القلوب وتستقيم الجوارح كما روى الترمذي عن أبي سعيد أن الرسول ( قال إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه كلها تكفر ( أي تذل وتخضع له ) اللسان تقول اتق الله فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ) .

وإذا استقام قلب العبد استقامت جوارحه وصح إيمانه 

وحقيقة الاستقامة هو سلوك الصراط المستقيم من غير تعوج ولا انحراف, بأن يلزم الإنسان فعل الواجبات وترك المنكرات ويثبت على ذلك .

فاستقامة القلب أن يؤمن بالله ويخلص له في العمل .

واستقامة اللسان أن يقوم بالواجبات فيأمر بالمعروف ويقول الحق وينهى عن المنكر ويجتنبه . ويترك المحرمات التي حرمها الله على اللسان كالغيبة والنميمة والشتم والسخرية.

 واستقامة الجوارح حفظها عن المحرمات وصرفها في الطاعات وقد تنوعت كلمات السلف في معنى الاستقامة وكلها ترجع إلى لزوم الأمر والنهي وعدم الاستكانة عنه  .

قال عمر : الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب 

وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته .

قال شيخ الإسلام أعظم الكرامة لزوم الاستقامة . 

فمن أراد أن يكون من أهل الاستقامة فليلزم الطاعة ويترك المعصية , فإن زاد على ذلك فعل النوافل وترك المكروهات والمحافظة على قلبه ألا يكون فيه شيء يسخط الله فهو في أعلى مراتب الاستقامة , فإن ثبت على ذلك حتى الموت نال كرامة الله لأهل الاستقامة نسأل الله أن نكون منهم .

الرابعة : الرسول ( أمر سفيان أن يقول آمنت بالله ثم يستقيم لأن من الناس من يقول آمنت بالله ولكنه يروغ وينحرف عن الصراط المستقيم فمن استقام مع الإيمان فهو من أهل الاستقامة .

فعلى العبد أن يتفقد نفسه دائماً هل هو مستقيم أم لا يتفقد لسانه هل يكذب أو يغتاب أو يلعن ويتفقد يده هل يتعدى على الناس بالضرب والظلم , ويتفقد فرجه وبطنه ويتفقد قلبه هل يحسد ويتفقد نفسه عن الأوامر الصلاة والصيام هل قام بها أم لا , فإن كان فرط فيها فليتب وليلزم الصراط المستقيم , وإن كان مؤدياً لها فليحمد الله وليثبت على ذلك .

فالله الله في تحصيل الاستقامة فهي أعظم المراتب وأسمى المطالب فمن لم يقدر على الاستقامة فالمقاربة منها فإن نزل عنها فإنه مفرط ومضيع , عن ثوبان أن الرسول ( قال : ( استقيموا ولن تحصوا , واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) وروى مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ( قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ) . 

فجمع الرسول( في هذا الحديث مقامات الدين فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال .

الخامسة : لقد ضرب السلف أروع الأمثلة في لزوم الاستقامة في الأقوال والأفعال , وكانوا غرة في جبين الزمان ومن هؤلاء . 

أبو سفيان بن الحارث الصحابي الجليل لما احتضر قال لا تبكوا علي فإني لم أتلطخ بخطيئة منذ أسلمت فلله دره اثنتا عشرة سنة لم يتلطخ بخطيئة.
وهذا الربيع بن خثيم قال رجل صحبنا الربيع عشرين سنة فما تكلم إلا بكلمة تصعد وأحواله مع أهله وأصحابه عجب فقد كان من معاون الصدق والاستقامة .

وهذا عبد الله بن عون عالم البصرة كان مالكاً للسانه قال الذهبي في السير كان ابن عون عديم النظير في وقته زهداً وصلاحاً وقد كان أوتي حلماً وعلماً ونفساً زكية تعين على التقوى فطوبى له . 

وهذا وهيب بن الورد المكي طبيب القلوب كان يقول إن استطعت أن لا يشغلك عن الله تعالى أحد فافعل 

وقال لأن ادع الغيبة أحب إلى من أن يكون لي الدنيا وما فيها فأنفقها في سبيل الله .

وهذا بشر بن الحارث قال عنه تلميذه إبراهيم الحربي ما أخرجت بغداد أتم عقلاً منه ولا أحفظ للسانه من بشر ما عرف عنه غيبة لمسلم  .

وقال محمد بن المفتي قلت لأحمد ما تقول في بشر قال لي ما مثله عندي إلا مثل رجل ركز رمحاً في الأرض ثم قعد منه على السنان فهل ترك لأحد موضعاً يقعد فيه.

 ولما حضر وكيع بن الجراح الموت أخرج يده وقال يا بني ترى يدي ما ضربت بهما شيئاً قط .

وقال بندار اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من عشرين سنة ما أظنه عصى الله قط لم يكن في الدنيا في شيء 

وأما أحمد بن حنبل فهو نسيج استقامة في السراء والضراء قال تلميذه أبو داود لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما يخوض الناس فيه من أمر الدنيا فإذا ذكر العلم تكلم .

وهذا شيخ خراسان أبو حفص النيسابوري يقول من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده فلله دره يقول : حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني عشرين سنة ثم وددت علي وعليه حاله صرنا محروسين جميعاً .

والإمام البخاري قال أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً .

وأما الإمام الحافظ ابن عساكر فقد كان نموذجاً في الثبات على الاستقامة قال ابن القاسم كان يحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة ,وقال أبو المواهب لم أر مثله ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة .

وهذا الإمام الجليل أبو الطيب الطبري قال أبو بكر الشامي قلت لأبي الطيب شيخنا – وقد عمر- لقد متعت بجوارحك فقال لم لا والله ما عصيت الله بواحدة منها قط .

وهذا الإمام الزاهد العماد المقدسي كان جوهرة العصر , قال ابن قدامة من عمري أعرفه ما عرفت أنه عصى الله معصية .

والمواقف والقصص والنماذج كثيرة من صور الاستقامة على الدين وقت الرخاء والبلاء والسراء والضراء والتمسك بالكتاب والسنة على رغم ما يلقون من المغريات والمؤذيات . 

قيل لابن المبارك ابن عون بما ارتفع قال بالاستقامة , وصدق رحمه الله . 

ورحم الله ابن القيم حينما قال :

وبالسنة الغراء كن متمسكاً                  هي العروة الوثقى التي ليس تفصم 

تمسك بها مسك البخيل بماله               وعض عليها بالنواجذ تسلم 

ودع عنك ما أحدث الناس بعدها            فمرتع هاتيك الحوادث أوخم 

وقال آخر :
إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً     تنال به الزلفى وتنجو من النار 

فدن بكتاب الله والسنة التي        أتت عن رسول الله من نقل أخيار

الحديث الثاني والعشرون

 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي(  فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم ) رواه مسلم .

والكلام عليه في فوائد :

الأولى : هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر .
الثانية : في هذا الحديث دليل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة .

وقد جاءت نصوص عديدة في هذا المعنى فمن أدى ما عليه من واجبات وترك المحرمات دخل الجنة وعد من الذي لا يخلف الميعاد .

روى النسائي عن أبي هريرة أن الرسول ( قال :ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ).

 ثم تلا ( إن تجتنوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ( 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن إعرابيا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال ( تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي ( من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا .....) والأحاديث في هذا كثيرة .

الثالثة : قوله صليت المكتوبات أي صلاة الفريضة .

وقوله ( أحللت الحلال ) أي اعتقد حله وعملته ولم أحرم ما حرم الله 
( وحرمت الحرام ) أي اعتقد تحريمه واجتنبته .

الرابعة : ( ولم أزد على ذلك شيئاً ) مع أنه لم يذكر الزكاة والحج وغيره من الواجبات ومع ذلك أخبره أنه يدخل الجنة بذلك والجواب عنه أن يقال : 

 يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الحج ولذا لم يذكره له .

ويحتمل أن الرجل لم يكن عنده استطاعة على الحج وليس عنده مال يبلغ النصاب تجب الزكاة فيه فأخبره بما تجب عليه ثم بعد ذلك أعطاه قاعدة عامة في كل ما يشرع من الواجبات والمحرمات وهي قوله (وأحللت الحلال وحرمت الحرام ) وهذا يلزم أن يفعل الواجبات التي تتوفر شروطها ويترك المحرمات الأخرى .
الخامسة: إقامة الصلاة وصيام رمضان سبب لدخول الجنة كما دلت عليه الأدلة الكثيرة ولكن مع هذا السبب لا يعمل عمله إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع فمن أتى بأركان الإسلام الخمسة كان مستحقاً لدخول الجنة .
فإن كان منافقاً كان هذا مانعاً من دخولها أبداً وإن أتى بكبيرة كان معرضاً للعقوبة بالعذاب كما قال الرسول( ( لا يدخل الجنة قاطع .......) . 

السادسة : جاء في بعض الأحاديث ذكر أن من جاء بلا إله إلا الله دخل الجنة ) لأن هذه كلمة التوحيد وبها يدخل العبد الإسلام ولكن لا بد بعد ذلك من أن يحققها وتحقيقها أن يأتي بشروطها وواجباتها ويمتنع عن خوارمها ونواقضها . 

ثبت عند مسلم أن الرسول ( قال لأبي هريرة ( من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة ) .

وفي الصحيحين عن عتبان أن الرسول ( قال : إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) .

هذا هو الأصل لكن لا بد من فعل الواجبات وترك المحرمات .

قيل للحسن إن ناساً يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة .

وقيل لوهيب بن منيه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة فقال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك . 

الحديث الثالث والعشرون :

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله( : ( الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها ) رواه مسلم.
والكلام عليه في مسائل :

الأولى : الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير أن زيد بن أسلم حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري به . 

الثانية: قوله ( الطهور شطر الإيمان ) المراد بالطهور هنا :

قيل المراد به ترك الذنوب كما في قوله سبحانه ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( وقالوا الإيمان فعل وترك فترك الذنوب نصف الإيمان وفعل المأمورات النصف الآخر وهذا القول محتمل إلا أن رواية ( الوضوء شطر الإيمان تضعفه) . 

 والقول الآخر وهو الأقرب أن المراد هنا بالطهور التطهر بالماء من الحدث وعليه أكثر العلماء ورجحه ابن رجب ولذلك ذكره مسلم في أبواب الوضوء . 
وأقرب الأقوال في معنى كونه شطر الإيمان أن المراد بالإيمان هنا الصلاة كما في قوله سبحانه ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ( أي صلاتكم إلى بيت المقدس .
فالصلاة لا تقبل إلا بطهور فصار الطهور شطرها بهذا الاعتبار,ولا يلزم من كونها شطره تساويهما في القدر ويدل لذلك قول الرسول ( قسمت الصلاة بيني وبين عبادي نصفين ) والمراد هنا قراءة الصلاة .  

ومثله قول الرسول ( في الفرائض نصف العلم ) أخرجه ابن ماجه لأن أحكام المكلفين نوعان نوع يتعلق بالحياة ونوع بالوفاة .وهذا دليل على فضل الوضوء وقد جاءت له فضائل عديدة منها حديث عثمان بن عفان، عن النبي، (قال: "من أتم الوضوء كما امره الله جل وعلا، فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن)رواه مسلم
وعن أبي هريرة، أن رسول الله، قال: "إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه، خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، ومع آخر قطر الماء، أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب) متفق عليه 

الثالثة : والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض . وفي هذا دليل على فضل الحمد والتسبيح وأن ثوابها جليل فحمد الله يملأ ميزان العبد يوم القيامة بالأجر. 

وفيه بيان فضل التسبيح وأنه يملأ ما بين السماء والأرض فالتحميد أفضل من التسبيح وكل واحد منهما له فضل جليل : 

وقد روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى قال ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله)صححه الألباني)
  ثبت عن رسول الله (وقوله : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان , سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) . 
وروى أبو هريرة أن الرسول ( قال : ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر, رواه الترمذي . 

وروى النسائي عن أبي سعيد أن الرسول ( قال : قال موسى يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات السبع دعا وهن غيري والأرضين غيري في كفه لمالت بهن لا إله إلا الله .

الرابعة : والصلاة نور فالصلاة نور للمؤمنين في الدنيا في قلوبهم وبصائرهم كما قال الرسول ( جعلت قرة عيني في الصلاة . 

وروى الطبراني عن عبادة مرفوعاً ( إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت : حفظك الله كما حفظتني وصعدت بها إلى السماء ولها نور . 

ونور للمؤمنين في قبورهم لا سيما صلاة الليل المغرب والعشاء والفجر وقيام الليل  ونور للمؤمنين في القيامة في ظلماتها وعلى الصراط فيعطى نوراً بقدر عمله ومن حافظ على الصلاة أعطي النور التام , كما روى الترمذي أن الرسول ( قال : بشر المشائين  في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 

وفي المسند عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( ذكر الصلاة وقال : من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة , ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة 

وكانت رابعة العدوية قد فترت عن وردها بالليل مدة فأتاها آت في منامها فأنشد : 

صلاتك نور والعباد وقود           ونومك ضد للصلاة عنيد 

الخامسة : والصدقة برهان فهي برهان على صحة إيمان صاحبها وطيب نفسه وسخائه وجوده فالمال محبوب للنفوس وإذا تعب العبد في تحصيله شق عليه إخراجه فإذا طابت نفسه بالصدقة به كان هذا برهاناً ودليلاً على إيمانه بالخلق من الله وكان دليلاً على سخاء نفسه .

السادسة : والصبر ضياء : فالضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإشراق كضياء الشمس بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق منير إحراق , قال تعالى ( وجعلنا الشمس ضياء والقمر نوراً ( . 

فالصبر وإن كان شاقاً على النفس إلا أنه نور للعبد وسبب لحصول الخير . 

والصبر مثل اسمه مر مذاقته       لكن عواقبه أحلى من العسل

وما أعطي أحد عطاء خيراً و أوسع من الصبر .

ويدخل في هذا الصبر على طاعة الله وما يلحق العبد فيها من المشقة فيها كالحج والصلاة والصيام والزكاة والجهاد والحج ,فالأجر عظيم وينزل الله على العبد الحلاوة فيها .

 والصبر على المعاصي وإن كانت النفوس تحب موافقتها فالعاقبة حميدة ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ( ويعوض صاحبها حلاوة على تركها لله .

والصبر على أقدار الله المؤلمة حتى تنال الأجر ويسلو القلب ويعوضه الله خيراً مما أخذ ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها .

الصبر أفضل شيء تستعين به       على الزمان إذا ما مسك الضر 

إني رأيت وفي الأيام تجربة          للصبر عاقبة محمودة الأثر 

وقل من جد في أمر يحصله      واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

السابعة : والقرآن حجة لك أو عليك .

كما قال تعالى ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ( .

قال بعض السلف ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالماً بل إما أن يربح أو أن يخسر ثم تلا هذه الآية .

وقال ابن مسعود : القرآن شافع مشفع وما حل مصدق فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة أو يشهد عليه فيكون سائقاً له إلى النار . 

فالقرآن شأنه عظيم وأمره خطير , وهو سبب لفوز أناس وخسارة آخرين فمن قرأ القرآن وعمل بما فيه كان القرآن شافعاً له . 

ومن أعرض عن القرآن فلم يعمل بما فيه ولم ينته عن نواهيه كان القرآن شافعاً عليه , فعلى العبد أن يجتهد في جعل القرآن شافعاً له ففي حديث أبي امامة أن الرسول ( قال: اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه .رواه مسلم
فمن تدبر القرآن وقرأه وأعطاه حقه وجد فيه من العلم والبركة والسعادة ما لا يجده في أي كلام لا منظومة ولا منثوره فهو أجل كتاب وأعظم كلام وأهدى بيان .

قال العلامة الصنعاني : 

فلم يبق للراجي سلامة دينه           سوى عزلة فيها الجليس كتاب 

كتاب حوى كل العلوم وكل ما       حواه من العلم الشريف صواب 

وفيه الدواء من كل داء فثق به       فو الله ما عنه ينوب كتاب 

يريك صراطاً مستقيماً وغيره        ومفاوز جهل كلها وشعاب 
وقال الشيخ حافظ حكمي :
وَبَالتَّدَبُّرِ والتّرتِيلِ فَاتْلُ كِتا بَ       اللهِ لاسِيَّما في حِنْدسِ الظُّلَمِ
حَكِّمْ بَراهِينَهُ واعْمَل  بِمُحْكَمِهِ   حِلًّا وحَظْرًا ومَا قدْ حَدَّهُ أقِمِ

هُوَ الكِتابُ الذي مَن قامَ   يَقْرَؤُهُ    كَأنَّما خاطَبَ الرَّحْمَنَ بالكَلِمِ
هُوَ الصِّراطُ هُو الْحَبْلُ الْمَتِينُ هُوَ الْ   ميزانُ والعُرْوَةُ الوُثْقَى َمُعْتَصِمِ

هُو البَيانُ هُو الذِّكْرُ الْحَكِيمُ هُوَ التْ َ  تَفْصِيلُ فاقْنَعْ بِهِ فِي كُلِّ   مُنْبَهِمِ

هُو البَصائِرُ والذكرَى لِمُدَّكِرٍ          هو الْمواعِظُ والبُشْرى لِغَيرِ عَمِي

هُو الْمُنَزَّلُ نُورًا بَيِّنًا وهُدًى        وهو الشِّفاءُ لِما فِي القَلْبِ مِن سَقَمِ

فمَنْ يُقِمْهُ يَكُنْ يَومَ الْمَعادِ  لَهُ            خَيرَ الإِمامِ إلَى الفِرْدَوسِ  والنِّعَمِ

أخبارُهُ عِظَةٌ أمثالُهُ عِبَرٌ         وكُلُّهُ عَجَبٌ سُحْقًا لِذِي  صَمَمِ
اللهُ أكْبَرُ ما قدْ حازَ مِن عِبَرٍ         ومِن بَيانٍ وإعْجازٍ ومِن حِكَمِ

واللهُ أكْبَرُ إذْ أعْيَتْ   بلاغَتُهُ       وحُسْنُ تَرْكِيبِهِ للعُرْبِ والعَجَمِ

كمْ مُلْحِدٍ رامَ أن يُبْدِي مُعارَضَةً    فعَادَ بالذُّلِّ والْخُسْرانِ والرَّغَمِ

الثامنة : ( كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ) .

دل الحديث على أن كل الناس يغدون ويروحون ويسعون ويكدحون فمن الناس من غدوه ورواحه سبب لهلاكه وبواره وذلك لبعده عن الله وإعراضه عن طاعته فنجده مكباً على الذنوب ومعادي لعلام الغيوب فهذا قد أهلك نفسه وخسرها . 

(قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ( فمن سعى في معصية الله وباع نفسه لهواه فقد سلمها لهواها وأوبقها في آثامها وحل بها في غضب الله وبئست الصفقة صفقته .

وإن امرءاً لم يصفو لله قلبه           لفي وحشة  من كل نظرة ناظر

وإن امرءاً ابتاع دين بدينه            لمنقلب منها بصفعة خاسر 

وإن امرءاً لم يرتحل ببضاعة          إلى داره الأخرى فليس بتاجر  

ومن سعى في طاعة ربه وحرص على مرضاته وأشغل جوارحه في التقرب إليه باللسان والقلب والجوارح فقد أفلح وفاز وباع نفسه لله وأعتقها من عذابه وصدق الله حين قال ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد (.

وقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ( .

( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله .... ( .

( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ....(.

فيا هنيئاً لمن عامل مولاه وحرص على فكاك رقبته من النار.

 ولقد حرص السلف على فكاك رقابهم من النار وجاء في السنة ما يدل على ذلك كما في حديث أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى)رواه مسلم.
قال الحسن المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عز وجل وقال : يا ابن آدم إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبداً ولن تخسر مثلها أبداً ..... ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) .

وقال أبو بكر بن عياش قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبداً قال فوالله ما نسيتها بعد .

وكان بعض السلف يبكي ويقول ليس لي نفسان إنما لي نفس واحدة إذا ذهبت لم أجد غيرها .

فمن بذل نفسه وروحه ووقته وجوارحه في الطاعة فقد فاز ومن بذلها في المعصية فقد خسر وبينهما مراحل ومنازل فانظر في أي المنازل أنت , فمن عامل الله ما خاب ومن باع النفس لله فقد ربح وأصاب.

أثامن بالنفس النفيسة ربها           وليس لها في الخلق كلهم ثمن

بها تملك الأخرى فإن أنا بعتها      بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن 

لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها       لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 

اسمع يا من سعى في فكاك رقبته من النار . 

( ولمن خاف مقام ربه جنتان ( ( وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ( .

قال ابن المبارك :
أيضمن لي فتى ترك المعاصي         وأرهنه الكفالة في الخلاص 

  أطاع الله قوم فاستراحوا            ولم يتجرعوا غصص المعاصي 

وعن البائعين نفوسهم لله والساعين في إعتاق رقابهم من النار قال الشافعي : 

إن لله عباداً فطنا                         طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

نظروا فيها فلما علموا                  أنها ليست لحي سكنا 

جعلوها لجنة واتخذوا                  صالح الأعمال فيها سفنا 

 نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم فالتوفيق بيد الوهاب ( ونفس وما سواها( فألهمها فجورها وتقواها( قد أفلح من زكاها( وقد خاب من دساها (.

وفي القرآن والسنة علامات كثيرة لمن أعتق نفسه ولمن أوبقها , أما من أعتقها فقد وصفوا بالمتقين , وأهل الاستقامة والمؤمنين , والذاكرين والصالحين وغيرها . وأما من أوبقها فقد وصفوا بالكافرين , والظالمين , والطاغين , والفاسقين , والخاسرين , والمعرضين , والمنافقين , والكارهين ما أنزل الله على رسوله ( والمحاربين لدينه , ومن يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين الغافلين .

( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين .........(
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ......(.

لقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حرصاً على إعتاق رقابهم وحذراً من لومها لهم عند انقطاع الأعمال على التقصير كما روى الترمذي بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً ( ما من ميت يموت إلا ندم , إن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد , وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون استعتب ) . 

قيل لمسروق , لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد فقال والله لأجتهدن حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها أما بلغك في قوله ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فأخذتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة وأقبل كل امرىء منهم يلوم نفسه . 

وكان عمر بن عبد قيس يقول والله لاجتهدن ثم والله لاجتهدن فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي .

وكان مطرف بن عبد الله يقول : اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة ,وإن يكن الأمر شديداً كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أرجعنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل , نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك . 
الحديث الرابع والعشرون 
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ( فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : (  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي ، كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ،  يا عبادي ، إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا ، فاستغفروني أغفر لكم ،  يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني ،  يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا ،  يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) رواه مسلم .
هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر . 

وهو حديث عظيم جليل القدر كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثا على ركبتيه , وقال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام"  لما تضمن من بيان غنى الله وعظمته وقدرته وبيان ضعف المخلوق وفقره وحاجته إلى ربه وغيرها من الأمور والكلام عليه في فوائد :

الأولى : قوله (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ) .

فيه بيان أن الله منع نفسه من ظلم عباده بل هو العدل الذي لا يظلم أحداً ولا مثقال ذرة فلا يخاف العبد أن يظلمه مولاه .

قال عز وجل ( وما أنا بظالم للعبيد ( ( وما الله يريد ظلماً للعباد (  

( وما الله يريد ظلماً للعالمين (  ( إن الله لا يظلم الناس شيئاً (
  ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة  (  ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ( .

فمن عمل صالحاً وأخلص فيها ووافق الحق فإن الله يجزيه بها بل يزيده , ومن عاقبه مولاه فإنه عاقبه بذنوبه ولا يزيد في عقوبته شيئاً لم يفعله ( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ....( ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ( .

الثانية : قوله ( وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )
يعني أن الله حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا بينهم , فحرام على كل عبد أن يظلم غيره .

روى مسلم عن جابر أن الرسول ( قال:اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 

وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله ( قال : من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال : قال رسول الله (: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ) ثم قرأ ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد (.

وقال سبحانه ( ولا يحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون .....( وقوله ( إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها .....(
فالظلم حرام والظالم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة والمظلوم دعوته تشق الفضاء صاعدة إلى السماء ولو كان فاجراً .
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً             فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتبه               يدعو عليك وعين الله لم تنم 

وروى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر ,والإمام العادل  ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ) .

فالحذر من دعوات المظلومين فكم أسقطت من دول وهزت من عروش , لما نكب البرامكة قال يحيى بن خالد لوالده خالد البرمكي يا أبي بعد النعمة والسعة أصبحنا كما ترى , قال يا بني دعوة مظلوم سرت في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها .

فكم أزال الظلم من نعم وأحل من نقم وفرق من شمل ( فتلك بيوتهم خالية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعملون (
(تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً( .

إذا كنت في نعمة فارعها          فإن الذنوب تزيل النعم 

وحطها بطاعة رب العباد        فرب العباد سريع النقم   

وإياك والظلم مهما استطعتَ   فظلم العباد شديد الوخمْ. 

وسافر بقلبك بين الوراء           لتبصر آثار من قد ظلمْ

فتلك مساكنهم بعدهم               شهود عليهم ولا تتهم 

وما كان شيء عليهم أضر        من الظلم وهو الذي قد قصم 

فكم تركوا من جنان ومن          قصور وأخرى عليهم أطم 

صلوا بالجحيم وفاقوا النعيم        وكان الذي نالهم كالعدم 

واعلم أن الظلم نوعان :

الأول: ظلم العبد لنفسه : وهذا أنواع فانكباب العبد على المعاصي صغيرها وكبيرها ظلم للنفس , وتحريمه على نفسه ما أحل الله ظلم للنفس , وأعظمه الشرك بالله كما قال سبحانه ( الشرك لظلم عظيم (.

الثاني : ظلم العبد لغيره : وهو المذكور في الحديث وهذا محرم لا يجوز أن يظلم أحداً لا بمال ولا بنفس ولا بعرض ولا بلسان كما قال الرسول( في خطبة الوداع : ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء ، فليتحلل منه اليوم ، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه .

فالتعدي على المال والغيبة والنميمة والضرب والسب وغيرها ظلم فالغش ظلم والغيبة والزنا ظلم وهجر المسلم ظلم والحسد ظلم والعقوق ظلم وغيرها كثير .

الثالثة :قوله ( يا عبادي ، كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ) .
في هذا بيان شدة فقر العباد إلى الله في كل أمورهم في جلب المصالح ودفع المضار في أمور دينهم ودنياهم .

فالهداية لا يمكن لأحد أن يهدي نفسه في صغير أو كبير إلا بإذن الله ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً (
( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ( فعلى العبد أن يسأل ربه الهداية فمن لم يهده مولاه فهو ضال ولذا كان من دعاء المؤمنين: (اهدنا الصراط المستقيم )وقال إبراهيم ( ألا رب العالمين ( الذي خلقني فهو يهدين )  وقال : (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام( .

وهم مفتقرون إلى الله في جلب أرزاقهم فمن لم يرزقه ربه فلا رازق له ومن فتح عليه الرزق فلا يقدر أحد أن يغلقه .

( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ( وقال سبحانه ( وما من دابة إلا على الله رزقها ( وقال سبحانه ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (.

فعلى العبد أن يسأل ربه الرزق وليتوكل على الله فهو الذي يرزق من يشاء ما شاء وفي الحديث ( ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع ).

وإذا توكل العبد على ربه وسأله حاجته ورزقه رزقه من حيث لا يحتسب ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ( 

قال حاتم الأصم : 

وكيف أخاف الرزق والله رازقي       ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 

تكفل بالأرزاق للخلق كلهم          وللضب في البيداء والحوت في البحر 
وقال الشافعي : 
	توكلت في رزقي على الله خالقي         وأيقنت أن الله لا شـك رازقـي

	وما يك من رزقٍ فليس  يفوتنـي          ولو كان في قاع البحار العوامق

	سيأتي بـه الله الكريم بفضلـه                   ولو لم يكن مني اللسان  بناطـق

	ففي أي شـيءٍ تذهـب النفس  حسـرةً       وقد قسم الرحمن رزق الخوالق


وهم مفتقرون إليه في ستر أجسامهم من الحر والبرد والبأس وهو الحرب ( يا بني آدم ق أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً(
ففي هذه الكلمات يا عبادي كلكم ضال , كلكم جائع , كلكم عار , دليل على فقر المخلوق وأنه مهما بلغت النعم عنده فهو جاهل إلا إن هداه ربه .

وجائع إلا أن أطعمه الله وعار إلا إن كساه الله فليعرف قدر نفسه فلا يتكبر ولا يبطر وليتواضع وليعرف عظمة ربه فليخضع له ولينكسر ولذل هكذا كان أهل الإيمان افتقار إلى الله وانكسار بين يديه كما قال سبحانه (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد (
أهل المعرفة بالله مهما أعطي الواحد من النعم من مال أو علم أو جاه أو رئاسة أو قوة أو سلطان تجده ذليل بين يدي ربه مظهر ذله وافتقاره يعلم أنه لا غنى له عن الله طرفة عين  .

انظر إلى حال الأنبياء مع قوتهم وجيوشهم إلا أنهم كانوا يطلبون المدد من الله هذا موسى لما سقى للمرأتين قال( رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير (
.ويوسف لما دعته المرأة قال ( وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين (.

ونوح له ربه (فلا تسألن ما ليس لك به علم إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين (قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الأخسرين (.

وسليمان رغم ما أعطي من ملك وسلطان حتى دانت له الشعوب والبلدان كان يقول : (هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ( .

ولما كان نور الدين زنكي في معركة حام وجاءت جيوش الفرنج ،نزل ومرغ وجهه في التراب وقال اللهم انصر دينك ولا تنصر محموداً من هو محمود الكلب حتى ينصر يا رب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك فانصر أولياءك على أعدائك أيشٍ فضول محمود في الوسط فنصرهم الله . 

ولما قام شيخ الإسلام بنصرة الدين قالوا له جزاك الله عن الإسلام خيراً .

فأظهر لهم أنه ليس منه شيء وإنما هو من الله فقال أنا ما مني شيء ولا في شيء وما لي شيء وكان يقول هذه الأبيات : 

أنا الفقيـر إلى رب البريات          أنا المسكين في مجموع حالات 
لا أستطيع لنفسي جلـب منفعـة        ولا عن النفس لي دفع المضرات 
وليس لي دونـه مـولا يدبرني                            ولا شفيـعا إذا حاطت خطيئات
 ولست أملك شيئاً دونه أبداً     ولا شريكاً أنا في بعض ذراتي 
والفقـر لي وصـف ذات لازم أبـدا           كمـا الغنـى أبدا وصـف لــه ذاتي
 وكلما كانت معرفة العبد بربه أتم كان افتقاره إليه أعظم وكلما كان افتقاره أعظم كان أدعى لحصول حاجاته ولجبر انكساره ولرفعة قدره .
تبرأت من حولي وطولي وقوتي       وإني إلى مولاي في غاية الفقر 
غنى المرء بالرحمن أغنى من الغنى                            به يكتسي ثوب المهانة والقدر 

له الفضل كل الفضل أسلمت مهجتي              إليه فما لي حين أنساه من عذر 

وقال آخر :

ما لي سوى فقري إليك وسيلة          فبالافتقار إليك فقري أدفع 

ما لي سوى قرعي لبابك حيلة         فلئن رددت فأي باب أقرع 

من ذا الذي أدعو وأهتف باسمه      إن كان فضلك عن فقيرك يمنع

الرابعة : قوله : ( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم ) .

في هذا بيان أن الخطأ مجبول عليه العبد وأنه لا يسلم منه أحد كما قال الرسول ( ( كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون ) . 

وفيه بيان سعة رحمة الله وأنه يقبل التوبة ويغفر الخطيئة فعلى العبد أن يستغفر مولاه ويتوب إليه . 

فلا راحم للمؤمنين إلا هو ولا قابل للتوب إلا هو كما قال سبحانه ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ( وقوله (حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا إلا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ( .

فلا ملجأ للتائبين إلا إليه ومن رحمته أن يوفقهم للاستغفار ليغفر لهم . 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله :ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها  إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب ,أكلؤهم في مضاجعهم، كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم .. أجود بالفضل على العاصي، وأتفضل على المسيء. 
من الذي دعاني فلم ألبه؟ 

أم من الذي سألني فلم أعطه؟ 

أم من ذا الذي أناخ يبكي فنحيته .

أنا الفضل ومني الفضل .

أنا الجواد ومني الجود. 

أنا الكريم ومني الكرم..ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي وأعطي العبد ما سألني و ما لم يسألني.. ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم يعصني.. 

فأين عني يهرب الخلائق؟ 

وأين عن بابي يتنحى العاصون؟! 

يا رب بك أستجير ومن يجير سواك    فارحم ضعيفاً يحتمي بحماك 

يا رب قد أذنبت فاقبل توبتي            من يغفر الذنب العظيم سواك 

أنت الذي تهب الكثير وتجبر            القلب الكسير وتغفر الزلات 

وتقول هل من تائب مستغفراً            أوسائل أقضي له الحاجات 

وفي الحديث حث على الإكثار من الاستغفار وأن العبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار .

روى الترمذي عن أنس أن الرسول ( قال : (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون )  .قال أحمد حديث منكر وقال الترمذي غريب . 
وروى البخاري عن أبي هريرة أن الرسول ( قال :والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة .

وروى مسلم عن الأغر المزني أن الرسول ( قال :يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة . 

وكانوا يعدون لرسول الله ( في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم , رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر وصححه الألباني .

وفي الصحيح أن الرسول ( قال : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل . 

وفي الصحيحين أن الرسول ( قال : أذنب عبدي ذنباً فقال يا رب أني عملت ذنباً فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي . 

وروى الترمذي أن الرسول ( قال : قال تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي 

فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار ويتوب إلى الواحد القهار وليبشر بالتوبة إن صدق وبمحو الذنوب إن ثبت وأصلح .

( إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفرواً رحيماً ( .

الخامسة : قوله (  يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ) .

يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعاً ولا ضراً فإن الله تعالى غني حميد له الغنى المطلق لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بها , ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها  كما قال سبحانه ( ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً ( . 

وقوله (ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً (.

فالله له الغنى المطلق ولذا قال :( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو  الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ( وقوله ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ( (وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد (.

فطاعتك أيها الطائع لك ومعصيتك عليك ولن تضر الله شيئاً ولأجل ذلك قال  يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ,ولو  كانوا على أفجر قلب رجل منكم  ما نقص ذلك من ملكي .

ففي هذا إشارة إلى أن ملك الله لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة أتقياء .

ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين , ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم قلب أفجر رجل منهم فإنه سبحانه الغني الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله , فملكه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه.

السادسة:  قوله : ( يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ) .

في هذا بيان أن خزائن الله ملأى لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين من الإنس والجن جميع ما سألوه في مقام واحد ما نقص من ملكه شيئاً , وفي هذا حث على سؤاله والرغبة إليه فهو جواد ماجد غني كريم خزائنه ملئا يفرح بالسائلين ويعطي الطالبين .

في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ، فإنه لم يغض ما في يمينه . ...

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء.

قال أبو سعيد إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإن ما عنده لا ينفذه شيء وإذا دعوتم فاعزموا فإن الله لا مكره له . 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية ( يقول الله عز وجل أيؤمل غيري للشدائد ، والشدائد بيدي ، وأنا الحي القيوم ، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات ، وبيدي مفاتيح الخزائن ، وبابي مفتوح لمن دعاني ، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به ، ومن الذي رجاني فقطعت رجاءه  ،و من  الذي طرق بابي فلم أفتحه .

أنا غاية الآمال ، فكيف تنقطع الآمال دوني ، أبخيل أنا فيبخلني عبدي ، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي ، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني .

 لو أعطيت أهل السماوات والأرض ، ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع ، وبلغت كل واحد منهم أمله ، لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة ، كيف ينقص ملك أنا قيمه ، فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي . 

السابعة : قوله ( لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر ) . 

تحقيق لعدم النقصان لأن ما عند الله لا ينقص البتة كما قال سبحانه ( ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ( فإن البحر لو غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء , وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور بمنقاره فإنه لا ينقص من البحر شيء ولذا ضرب الخضر لموسى هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله تعالى .

كما في البخاري وذلك لأن البحر لا تزال تمده مياد الدنيا وأنهارها الجارية مهما أخذ منه لم ينقصه شيء .

( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله أن الله عزيز حكيم (.

فعطاؤه كلام ,  وعذابه كلام إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون فعلى العبد أن يسأل من كل شيء يبده وخزائنه ملأى فبيده خزائن العلم والمال والصحة والأولاد والخير كله . 

لا تخضعن لمخلوق على طمع                         فإن ذاك مضرك منك بالدين 

واسترزق الله مما في خزائنه    فإنما هي بين الكاف والنون                                                                                               قال سبحانه ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ( .

الثامنة : قوله : ( يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) .

في هذا بيان أن أعمال العباد من خير أو شر تحصى وتكتب ثم تكشف للخلق وتظهر لهم يوم القيامة فلا يضيع منها شيء ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ( وقوله ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ( ( يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه ( .

فإذا كانت القيامة أبرزت الكتب ونشرت الصحف وظهرت المخفيات وظهرت أعمال العباد فمن وجد خيراً حمد ربه وأدخل الجنة . 

ومن وجد سيئات وعصيان ندم واسود وجهه وأدخل في العذاب . 

 مثل وقوفك يوم الحشر عرياناً     مستعطفاً قلق الأحشاء حيرانا 
النار تزفر من غيظ ومن حنق  على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل                             أنظر إليه ترى هل كان ماكانا 

فعلى العبد أن يجتهد في الصالحات والطاعات ليحمد سعيه إذا عرضت عليه أعماله فيا أخي :

خذ من شبابك قبل الموت والهرم    وبادر التوب قبل الفوت والندم
واعلم بأنك مـجزي ومرتهن   وراقب الله واحـذر زلة القدم
خاب الذي سار عن دنياه وارتحلا                   وليس في كفه من دينه طرف 

لا خير للمرء إلا خير آخرة                              يبقى عليه فذاك العز والشرف 

والناس همهم الحياة ولا أرى                            طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد        ذخراً يكون كصالح الأعمال 

والحاصل أن هذا الحديث فيه بيان غنى الخالق وفقر المخلوق وسعة فضل الله وغناه  وأنه لا يحتاج إلى خلقه وأنه لا يضره أن عصوه ولا ينفعه إن أطاعوه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها .

فعلى العبد أن يسعى لنجاة نفسه وفكاكها من النار جعلنا الله من أهل الاستقامة والإيمان آمين .  

الحديث الخامس والعشرون :

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله ( قالوا للنبي (يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم , قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به  إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر )  رواه مسلم .

الحديث أخرجه مسلم من رواية يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر والكلام عليه في فوائد :

الأولى : في الحديث بيان حرص الصحابة على الخير ورغبة في الأعمال الصالحة وحرصهم ألا يسبقهم إليها أحد حتى كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم , فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء , وكان من لا يقدر الخروج إلى الجهاد يحزن بل يبكي على التخلف عن الخروج للجهاد كما قال سبحانه ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجد ما ينفقون (.

ففي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور وهي الأموال  كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين  أتوا النبي ( فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . 

الثانية : في الحديث بيان كثرة طرق الخير , وبيان أمور إذا عملها العبد قامت مقام الصدقة بالمال بل قد تفوقه , فالفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال فأخبرهم الرسول ( أن جميع أنواع المعروف والإحسان صدقة .

كما روى مسلم عن حذيفة أن الرسول ( قال" كل معروف صدقة " 

وهذا من فضل الله علينا أن فتح أبواب الخيرات وجعل مجالات الصدقات لا حصر لها والتوفيق بيد الرحمن . 

الثالثة:الصدقات بغير المال كثيرة ويتفاوت فضلها بحسب أثرها وإخلاص صاحبها وكذا نفعها المتعدي . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة كما في حديث أبي هريرة . 

وتعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة , وإزالة الأذى عن الطريق صدقة , والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم  وكذا الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم كل هذا صدقات . 

ثبت في الصحيحين عن أبي ذر قلت يا رسول الله ( أي الأعمال أفضل ( قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناًُ قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعاً أو تصنع لآخر قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك . 

وروى الترمذي عن أبي ذر عن النبي ( قال : تبسمك في وجه أخيك لك صدقة , وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة , وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة . 

وروى ابن حبان في رواية أخرى في صحيحه  عن أبي ذر أن رسول الله قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته. وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. فهذا كله صدقة منك على نفسك.
وثبت أن نفقة الرجل على أهله صدقة كما في الصحيحين عن أبي مسعود عن النبي ( قال : نفقة الرجل على أهله صدقة , وفي رواية إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ( قال : دينار أنفقه في سبيل الله ودينار أنفقه في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك .

وورد أن الزرع يزرعه العبد فيؤكل منه له صدقة كما روى الشيخان عن أنس أن رسول الله ( قال ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة .

وفي صحيح مسلم عن جابر أن الرسول ( قال : ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يزرؤه أحد إلا كان له صدقة . 

وروى البخاري في التاريخ الكبير عن جابر مرفوعا ( من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرّى من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة . 

فهده كلها صدقات يؤجر عليها العبد ونفعها متعدي للغير . 

والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه مقصور على فاعله كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار كما جاء في هذا الحديث وغيره وكذا المشي إلى المساجد صدقة , وكل هذا من عظيم فضل الله حيث نوع مجالات الصدقة ولم يقصره على المال بل جاءت النصوص الكثيرة في بيان أن الذكر أفضل من الصدقة بالمال كما في حديث أبي الدرداء عن النبي ( قال : ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول الله ، قال ذكر الله عز وجل , رواه أحمد والترمذي ورواه مالك في الموطأ موقوفاً على أبي الدرداء .

ومما يدل على فضل الذكر على الصدقة بالمال ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ( قال :من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة ومحيت عنه مئة سيئة ،وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي , ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك وفي مسلم من غير ( يحيي ويميت ) . 

وفي الصحيحين عن أبي أيوب أن الرسول ( قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل .

وعن أبي الدرداء قال لأن أقول الله أكبر مئة مرة أحب إلي من أن أتصدق بمائة دينار , وكذا قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة والتابعين إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال . 

الرابعة : وفي الحديث من الفوائد بيان كثرة طرق الخير وبيان حسن تعليم الرسول ( حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب ويفهم المراد منه في قوله : أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر .

وفيه استعمال القياس وفيه دلالة على حجية القياس إذا توفرت شروطه والأدلة كثيرة على هذا . 

الحديث السادس والعشرون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (: ( كل سلامى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين الاثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابّته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة ) رواه البخاري و مسلم .

هذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة ؛  وفيه فوائد : 

الأولى : السلامى أي عظام الجسم ومفاصله وقد دل الحديث على أن عدد عظام الجسم ومفاصله ثلاثمائة وستون عظماً مقسمة ما بين العمود الفقري والصدر والطرف العلوي والطرف السلفي والحوض والفك وهذا ما شهد له الطب . 

الثانية : في الحديث دليل على أن على العبد أداء شكر نعمة الله حين خلقه على أحسن تقويم ومن شكره لنعمته أن يتصدق عن كل مفصل كل يوم صدقة فنعمة إتقان الخلق تحتاج إلى شكر كما قال سبحانه ( يا أيها الإنسان ما عزك بربك الكريم ( الذي خلقك فسواك فعدلك ( في أي صورة ما شاء ركبك ( .

وقوله ( ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين ( .

فهذه نعم عظيمة أكثر الخلق عنها غافل حيث أتم الله خلقك وعدل قامتك .

قرأ الفضيل مرة سورة البلد فبكى فسئل عن بكائه فقال هل بت ليلة شاكراً لله أن جعل لك عينين تبصر بهما ؟  هل بت ليلة شاكراً لله أن جعل لك لساناً تنطق به وجعل يعدد من هذا الضرب . 

فيا عبد الله كم لله عليك من نعم في جسمك وأنت لا تشعر، العافية نعمة والبصر نعمة والسمع نعمة والنطق نعمة والمشي نعمة والعقل نعمة بل كم من نعمة عليك في عرف ساكن لو تحرك لنغص عليك حياتك , وكم من نعمة عليك في مفصل يتحرك لو سكن وصلب لم تقدر على قضاء حوائجك 

عن ابن عباس في قوله سبحانه( ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم  (
قال النعيم صحة الأبدان ( الأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) .

جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق الحال فقال له يونس أيسرك أن لك ببصرك هذا مئة ألف درهم قال الرجل لا قال فبيدك مئة ألف درهم قال لا قال فبرجلك قال لا فذكر نعم الله عليه فقال يونس أرى عندك مئتين ألف وأنت تشكو الحاجة . 

والعبد مأمور أن يقوم بشكر هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى (وإن عدوا نعمة الله لا تحصوها ( .

وشكر هذه النعم على أوجه فمنها :

الاعتراف بها والإقرار بها ونسبها إلى المنعم بها وهو الله وفي بعض أخبار إسرائيل أن موسى عليه السلام قال : يا رب إن أنا صليت فمن قبلك وإن أنا تصدقت فمن قبلك وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك فكيف أشكرك قال الآن شكرني .

ومنها أن يستعين بها على طاعة الله ولا يبذلها في ساخطة .

ومنها ذلك الثناء على مسديها كما قال سبحانه ( ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (.
وفي صحيح مسلم عن أنس أن الرسول ( قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها .

وروى ابن ماجه عن أنس بإسناد فيه مقال أن الرسول ( قال : ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ .

الثالثة : في الحديث أشار إلى نوع من أداء شكر نعمة البدن وهو الصدقة عن كل عضو بصدقة كل يوم ولما كان أكثر الخلق لا يقدر على ذلك بين أن المراد بالصدقة كل أنواع المعروف .

فالإصلاح بين المتخاصمين صدقة وإعانة الرجل على دابته فتحمل عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة والتسبيح صدقة والتحميد صدقة والتهليل صدقة والتكبير صدقة بل كل معروف صدقة وأعمال البر من الصدقات فعلى العبد أن يكثر منها .

ويجزئ عن ثلاثمائة وستون صدقة أن يصلي ركعتي الضحى كما قال الرسول ( ( ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) 

فكل هذه أبواب للخيرات فما على العبد إلا أن يكثر ويبشر بثوابها .

وقد خرج البخاري من حديث حسان بن عطية عن  أبي كيشة السلولي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله (  أربعون خصلة ، أعلاها منيحة العنز ، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها ،وتصديق موعودها ، إلا أدخله الله الجنة  , قال حسان : فعددنا ما دون منيحة العنز ، من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه ، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة .

الرابعة : ذكر ابن رجب أن الشكر على درجتين :
الأولى : شكر واجب وهو أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحارم فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم , فمن اجتنب المحرمات وأدى ما لزمه من الواجبات في المال كالزكاة والنفقة الواجبة والبدن كالصلاة والصيام فقد أدى الشكر الواجب .

الثانية : الشكر المستحب : وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم يأتي بالنوافل وهذه مرتبة السابقين المقربين ولذا كان الرسول ( يقوم الليل حتى تفطر قدماه فقيل له في ذلك فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً  .

الخامسة : ذكر الفيروز ابادي أن الشكر أعلى منازل السالكين وبناه على خمس قواعد  : - خضوع الشاكر للمشكور   ،وحبه له ،واعترافه بنعمته ،والثناء عليه بها ، وألا يستعملها فيما يكره فمتى فقد منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر .

السادسة : والشكر على ثلاثة أضرب : 
1- شكر القلب وهو الاعتراف بالنعم أنها من الله . 

2- وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم وحمده عليها .

3- وشكر الجوارح وهو الاستعانة بها على طاعته والبعد عن مساخطه.

( اعملوا آل داود شكراًُ وقليل من عبادي الشكور ( .

أفادتكم النعماء مني ثلاثة                  يدي ولساني والضمير المحجبا  

السابعة : تكاثرت النصوص والآثار والأشعار في الحث على الشكر وبيان ثماره وفضائله وأنه من أعظم ما يزيد في النعم ويثبتها كما قال سبحانه ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ( .

وروى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر .

وروى مسلم عن أبي هريرة  أن الرسول ( قال : يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك . 

فالشكر أمره عظيم بل هو سبب الزيادة  من النعم .

قال علي إن النعمة موصولة بالشكر والشكر مقرون بالمزيد فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد . 

وقال الحسن البصري : إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذاب ولذا كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة . 

وأوصى أخ أخاه فقال:لا تفتر من الحمد والاستغفار لأنك لا تزال بين نعمة وذنب 

وليعلم العبد أنه لن يوفى حق ربه في شكر نعمه ولكن الله يقبل من العبد أن يكون شاكراً حريصاً على ذلك فيثيبه على القليل : 

قال محمود الوراق :

إذا كان شكري نِعْمَةَ الله نعمةً       عليَّ له في مثلها يجبُ الشكرُ   
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله       وإن طالت الأيامُ  واتصل العمر   
إذا مس بالسراءِ  عمَّ سرورُها      وإن مسَّ  بالضراءِ أعقبها الأجر   

وما منهما إلاّ لـه فيه مِنّـةٌ            تضيقُ بها الأوهامُ والبـرُّ والبحر
 واحرص على شكر كل من أنعم عليك وعلى حمده ولا تكن لئيماً تكفر النعم وتجحدها , فقد روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن الرسول ( قال ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) . 

فكن شاكراً للعالمين لفضلهم              وأفضل عليهم إن قدرت وأنعم

ومن كان ذا شكر فأهل زيادة            وأهل لبذل العرف من كان ينعم 

وقد قيل الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة بل عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر , ومن لم كن لقليل المعروف عنده وقع أوشك أن لا يشكر كثيرها . أنشد بعضهم : 

لأشكرنك معروفاً هممت به         إن اهتمامك بالمعروف معروف 

ولا ألومك إن لم  يمضه قدر       فالأمر بالقدر المجلوب مصروف 

الثامنة : في الحديث ذكر بعض صور الصدقات وشكر نعم الله على خلقه فقوله ( تعدل بين اثنين ) بأي أنواع العدل سواء في الفعل أو القول وسواء في الحكم أو العطاء , وكذا يدخل فيه الإصلاح بيم الناس فإنه من الصدقات الموجبة لدخول الجنة كما في الحديث ( إصلاح ذات البين الموجبة )  .

وقوله ( والكلمة الطيبة صدقة ) وهذا عام يدخل فيه أي كلمة طيبة سواء كانت دعوة إلى خير أو أمر بالمعروف أو نهياً عن المنكر أو حديثاً طيباً أو مؤانسة لأخيك بالكلام الطيب أو تطييب نفس إنسان أو تسكين خائف أو شكر منعم فكلها كلمات طيبة وهي صدقة وهذا فضل واسع . 

وقوله ( وتميط الأذى : ويدخل فيه أي أذى كبيراً أو صغيراً حتى الشوكة المؤذية والورقة المؤذية إن أزلتها عن الطريق لك بها أجر وقد قال عليه الصلاة والسلام ( رأيت رجلاً يتقلب في الجنة بغصن شجرة أزاله عن طريق المسلمين .

وقوله : تعين الرجل في دابته يدخل فيه معونة المسلمين على حوائجهم في بيوتهم وأعمالهم ودوابهم فإنه من الصدقات .

وهذا الحديث أصل في أصول التكافل الاجتماعي والتعاون بين أبناء الأمة والاحتساب في الأعمال وعدم النظر إلى المقابل المادي في خدمة الناس فيا له من خير لو طبقه المسلمون . 

الحديث السابع والعشرون :

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي ( قال : البرّ حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس ) رواه مسلم .
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله ( فقال :

 ( جئت تسأل عن البرّ والإثم  ؟ ) ، قلت : نعم ، فقال : ( استفت قلبك ، البرّ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر  وإن أفتاك الناس وأفتوك  ) .

قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رُويناه في مسندي الإمامين : أحمد والدارمي بإسناد حسن .
هذان حديثان عظيمان والكلام عليهما في مسائل : 

الأولى : أما حديث النواس بن سمعان فخرجه مسلم من رواية معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس , ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري . 

وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله ( وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من   البر والإثم إلا سألت عنه وإذا عنده فقال لي ادن  يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقال يا وابصة أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني فقلت يا رسول الله أخبرني قال جئت تسألني عن البر والإثم قلت نعم فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك ...... الحديث .

وفي رواية أخرى للإمام أحمد أن الزبير لم يسمعه من أيوب وقال حدثني جلساؤه وقد رأيته .

وحديث وابصة في إسناده ضعف من وجهين .

أحدهما انقطاعه بين الزبير وأيوب فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم .

والثاني ضعف الزبير أبي عبد السلام قال الدار قطني روى أحاديث مناكير وضعفه ابن حبان . 

لكن جاءت شواهد لهذا الحديث من رواية عدد من الصحابة من طرق جيدة كما بينه الحافظ ابن رجب من حديث أبي أمامة وأبي ثعلبة وواثلة بن الأسقع.

وصح عن ابن مسعود أنه قال الإثم حواز القلوب .

الثانية : اشتملت هذه الأحاديث على تفسير البر والإثم .

ففي حديث النواس بن سمعان فسر البر بحسن الخلق , وفي حديث وابصة فسره بما اطمأن إليه القلب والنفس .

وكلا التفسيرين للبر صحيح .

1- فتفسيره بحسن الخلق هذا باعتبار معاملة الخلق فالبر معهم أن يتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة  والإحسان إليهم , ولذلك جعل العلماء في كتبهم ( كتاب البر والصلة كما فعله ابن المبارك والبخاري والترمذي وضمنوه حسن الخلق , ويطلق البر على برالوالدين يعني إحسان الخلق معهم وفي حديث يهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله (من أبر قال : أمك قال ثم من قال ثم أباك قال ثم من قال ثم الأقرب فالأقرب . 

والمعنى الثاني من معاني البر : أن يراد به معاملة الرب فيطلق على فعل الطاعات الطاهرة والباطنة فيكون البر ما أطمأن إليه القلب واطمأنت له النفس وهو الطاعة فيها تطمئن القلوب  وتنشرح الصدور والواجبات والمستحبات أدلتها ظاهرة .

وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله سبحانه ( وتعاونوا على البر والتقوى ( فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان والأخلاق الفاضلة وبالتقوى معاملة الله بفعل طاعته واجتناب محرمات .

وقد يكون المراد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى ترك المحرمات , وقوله ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( والمراد بالإثم المعاصي , وبالعدوان ظلم الخلق .

وقد يكون جواب الرسول ( فيه تعبير بالألفاظ الدالة على معنى متقارب فالأخلاق مما تطمئن بها القلوب في معاملة الخلق فيكون ذكر هنا قاعدة , وفي ذكر الأخلاق في الحديث الآخر ذكر نوعا ً هو من أهمها كما قيل إن الدين كله خلق .

الثالثة : قوله في حديث النواس : ( الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ) إشارة إلى علامة على كون الشيء إثماً وهو ما أثر في الصدر حرجاً وضيقاً وقلقاً واضطراباً فلم ينشرح له الصدر , ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند إطلاعهم عليه , وهذا علامة على كون الشيء منكر ولو لم ترى وابلاً من النصوص .

وقوله في حديث وابصة : ( وإن أفتاك المفتون ) . 

يعني أن ما حاك في صدر الإنسان متردد بين الإباحة والتحريم وقلق العبد منه وكره أن يطلع الناس عليه لأنه محل ذم وعيب فاتركه ولا تفعله وإن أفتاك من أفتاك .

وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح الله صدره للإيمان , وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي .

وأما إذا كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح الصدر , وهذا مثل الرخص الشرعية كالفطر في السفر وقصر الصلاة فيه والتيمم مع العذر وغيره مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال .

فما ورد فيه النص فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم  (وإذا ثبت النص فعلى العبد أن يتلقى ما دل عليه بانشراح .

(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ( .

وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخير برأيه فالأولى الرجوع إلى ما حك في الصدر .

الرابعة : في الحديث بيان فضل البر وحسن الخلق ، وحث الإنسان على ترك المشتبهات والتورع عند الاختلاف .
الحديث الثامن والعشرون :

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله ( موعظة، وجلت منها القلوب، وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة )  رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

هذا حديث عظيم تضمن وصايا جليلة والكلام عليه في فوائد : 
الأولى : أخرج الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية , وقد صححه الترمذي والحافظ أبو نعيم والهروي وأبو بكر البزار وابن عبد البر وغيرهم 
الثانية : قوله : ( وعظنا رسول الله ( موعظة ) , فيه حرص الرسول (على تعاهد الصحابة بين الفينة والأخرى بالمواعظ التي ترقق القلوب كما أمره الله بذلك في قوله (وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا( .

والوعظ يختلف عن التعليم ، ولذا ينبغي على الواعظ أن يحرص على ترقيق القلوب باختيار العبارات المناسبة والآيات المحركة للقلوب .

وعلى الواعظ أن يتعاهد أصحابه بالموعظة ولا يكثر ويطيل لئلا تملها القلوب , وقد كان الرسول ( يتعاهد أصحابه بالموعظة ويتخولهم بها كراهة السآمة عليهم) متفق عليه من حديث ابن مسعود .

وتأثر الناس بالموعظة له  أسباب تتعلق بالحدث الذي قيلت فيه , وحال الواعظ وطريقة وعظه وطرحه , فإذا كان الوقت مناسباً والواعظ صادقاً , والكلام حسناً مناسباً فإن الناس يتأثرون بها غالباً , والأولى في المواعظ ألا تطول , وفرق بينها وبين الدروس العلمية وقد روى أبو داود عن جابر قال : كان رسول الله ( لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هو كلمات يسيرات . 

الثالثة : قوله : ( وذرفت منها العيون ,ووجلت منها القلوب ) .

هذان الوصفان مدح الله بهما أهل الإيمان عند سماع الذكر ( وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ( 

فعلى العبد أن يتعاهد نفسه بالمواعظ لأن القلوب تقسو فتحتاج إلى زواجر ومرغبات ووعظ وتذكير . 

وعلى العالم أن يتعاهد أصحابه بالوعظ لئلا يغفلوا وتقسو قلوبهم .

وحال الرسول ( في وعظه عجب فمن هديه : 

  أنه كان لا يغفل عن الصحابة فقد كان يعظهم كما في حديث العرباض , وجابر وغيرها كثير . 
 ومن هديه أنه كان لايطيل إلا لمناسبة طارئة كما قال جابر كان الرسول ( لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هو كلمات يسيرات . 

  ومن هديه أنه ما كان يكثر من الوعظ لئلا تمله القلوب .

وفي الصحيحين عن أبي وائل قال كان ابن مسعود يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم إن رسول الله كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا .

ومن هديه أن خطبه كانت بليغة كما في حديث العرباض هنا , والبلاغة أقرب إلى القلوب . 

روى أبو داود عن عمرو بن العاص أن رجلاً قام يوماً فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيراً له سمعت رسول الله ( يقول : لقد أمرت أو رأيت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير .

ومن هديه أنه كان يذكرهم بالنار والقيامة وبجنة الله ورحمته , ويذكرهم بقصص الماضين , وبما سيكون في آخر الزمان . 
الرابعة :(  يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا ) .

يدل على أنه أبلغ في هذه الخطبة ما لم يبلغ في غيرها حتى فهموا أنها موعظة مودع لهم فطلبوا منه أن يوصيهم وصية نافعة جامعة لما فيه .

فأوصاهم بأربع وصايا جليلة .

قال ( أوصيكم بتقوى الله ):

هذه الوصية الأولى فتقوى الله كفيلة بسعادة الدنيا والآخرة ( وهي وصية الله للأولين والآخرين .

(ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله (
فمن فعل الواجبات وترك المحرمات فهو من المتقين ، ومن زاد عليه فعل مايقدر من المستحبات وترك ما يقدر من المكروهات فقد ترقى في مدارج التقوى.

وإذا بحثت عن التقي وجدته   رجلا يصدق قوله بفعال 

وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه    فيداه بين مكارم وخلال  

وعلى التقي إذا ترسخ في التقى   تاجان تاج سكينة ووقار

قوله : ( والسمع والطاعة)
هذه الوصية الثانية السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كان المولى عبد حبشي.

ففي طاعتهم والسمع لهم بغير معصية تنتظم مصالح العباد, وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم وكما قال علي ( ( إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر ) .

وقال الحسن البصري في الأمراء : هم يلون من أمورنا خمساً الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود , والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا , والله ما يُصلح الله بهم أكثر مما يفسدون .

فطاعة ولاة الأمور واجبة إلا إن أمروا بمعصية فلا يطاعوا فيها مع بقاء طاعتهم فيما سواها . قال ابن المبارك :

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا          منه بعروته الوثقــى لمن دانا

كم يدفع الله بالسلطان معضلة            في ديننا رحمة منه ودنيانا 

لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل              وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 
 قوله : ( وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا )
هذا إخبار من الرسول(بما سيكون في أمته من وقوع الاختلاف والتنازع في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأفعال وما سيقع من التنازع والاقتتال على الملك وغيره .

وقد وقع هذا كما أخبر فقد حصل النزاع والخلاف في العقائد فافترقت الأمة.

 ووقع في الأحكام فحصل الخلاف , وعلى الملك والسلطان فوقع الخلاف إلا أن الرسول  ( لم يترك الأمة هكذا بل وضح لهم الطريق وسبيل النجاة الذي من أخذ به نجا ومن سلكه سلم ووصل إلى الحق وإلى مرضاة ربه سبحانه فأوصى :

1- بالتقوى ليسلم من الشهوات . 

2- وباتباع السنة ليأمن من الشبهات 

3-  وبلزوم السمع والطاعة ليأمن من الخوض بالدماء .

4- وحذير من الدخول في المحرمات  

( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ) هذه الوصية الثالثة : 

فالنجاة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده هذا هو المخرج وهو النجاة وأصحابه هم الطائفة المنصورة والفرق الناجية فمن تمسك بما دلت عليه في الاعتقادات والأقوال والأفعال فهو الذي على الحق وهذا حال أهل السنة والجماعة .
قال الإمام أحمد الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ( وأصحابه 

مقالة ذي نصح وذات فوائد         إذا من ذوي الأحباب كان استماعها 

عليكم بآثار النبي فإنها              من افضل أعمال الرشاد اتباعها

وقال ابن القيم : 

وبالسنة الغراء كن متمسكاً           هي العروة الوثقى التي ليس تفصمُ

تمسك بها مسك البخيل بماله             وعض عليها بالنواجذ تسلمُ

ودع عنك ما أحدث الناس بعدها        فمرتع هاتيك الحوادث أوخمُ  

فالدين الحق ما كان عليه الرسول ( والصحابة وما خالفهم فاحذر منه فخير الهدي هدي محمد ( وخير قرن قرنه , وخير الكلام كلام الله .

ولذا كان الحق يدور على كلام الله وكلام رسوله ( يفهم سلف الأمة من الصحابة وأئمة الدين المتبعين لهم .

روى أبو داود والترمذي أن رسول الله  (قال : إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين كلهم في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي"
وروى الحاكم وصححه هو والألباني عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يروا علي الحوض .

فمن أعظم الوصايا لكل مسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة وألا يخرج عما عليه سلف الأمة في عقيدته وعبادته وأخلاقه فالاعتصام بالسنة نجاة من الفتن والضلال .

قال ابن مسعود : عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة .

وقال الفضيل: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

وخير الأمور السالفات على الهدى       وشر الأمور المحدثات البدائع 

وفي الحديث دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة فإذا قال أحدهم قولاً فإنه يحتج به إلا إذا خالف الكتاب أو السنة وأما إذا لم يخالف نصاً من كتاب الله وسنة رسوله فإن اتباعهم من السنة .

قال عمر بن عبد العزيز : سن رسول الله ( وولاة الأمر من بعده سننًا الأخذ بها اعتصام  بكتاب الله، وقوة على دين الله،ليس لأحد تبديلها ولا تفسيرها ولا النظر في أمرٍ خالفها  من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه  الله ما تولى. 

ومن الأمثلة على ذلك , قضاء عمر في امرأة المفقود , وحكمه فيمن جامع في نسكه أنه يمضي وعليه القضاء والهدي .

ومثل الأذان الأول يوم الجمعة سَنة عثمان , ورأى المصلحة في وضعه لما كثر الناس واتسعت المدينة ووافقه عليه الصحابة . 

قوله ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) .

هذا الأمر الرابع وهو التحذير من البدع ومحدثات الأمور , وبيان أن كل بدعة فهي ضلالة ,والبدعة هي كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة , وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة .

فتضمن هذا الكلام من الرسول ( أموراً أحدها :

التحذير من البدع والبعد عما أحدثه الناس مما لا أصل له في الشرع سواء في العقائد أو العبادات مثل بدع الخوارج والمعتزلة والشيعة والأشعرية والصوفية والقدرية وغيرهم .

وقوله ( كل بدعة ضلالة ) أصل عظيم من أصول الدين فكل البدع سيئة وكلها ضلالة وهو مثل قوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .

فعلى العبد أن يحذر مما ابتدعه الناس .

الخامسة : في الحديث إخبار عن افتراق الأمة من بعده وقد وقع وتنوعت الفرق كل يدعي أنه على الحق وكل جعل له اسماً ووصفاً فإذا أردت الحق وأهله , فعليك بالكتاب والسنة , وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان واحذر التحزب لأشخاص أو لجماعات وخذ بقول الرسول ( ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) .

هذا الميزان فمن ادعى أنه على الحق نقول له ما برهانك من كتاب الله وسنة رسوله وهدي الصحابة واحذر الانتماء إلى أي فرقة أو جماعة إلا مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف الأمة فالواجب الانتماء إلى هذا المنهج ,وهو مذهب السلف وطريقتهم وهديهم في العقائد والعبادات والأخلاق .

السادسة : كل بدعة ضلالة ولكن هل كل من وقع في بدعة نطلق عليه أنه ضال ؟.

الأصل في الخطأ أن يرد على قائله كائناً من كان والبدعة ترد ولا تقبل على من قالها .

لكن إن كان من صدرت منه مخالفاً للكتاب والسنة وأخذ بها عن هوى ولم يُعرف بحرصه على السنة فإنه مبتدع .

 وأما إذا عرف بحرصه على السنة وإرادة الحق ووقع في بدعة عن تأويل وخطأ فإنه يرد عليه خطؤه ولا يقال عنه أنه من أهل البدع وهذا المعروف عن الأئمة رحمهم الله .
وخذ مثالاً على ذلك الإمام النووي وابن حجر والعراقي لم يطلق العلماء عليهم أنهم من أهل البدع بل جعلوهم من الأئمة ونسبوهم إلى أهل السنة مع وجود أخطاء عندهم في تأويل الصفات والسبب في ذلك أنهم موافقون للسنة في كثير من الأمور وعرف عنهم الحرص على السنة والدفاع عنها وطلب الحق الخطأ الذي حصل منه لم كان عن تأول واجتهاد لا عن هوى وعناد والله الموفق للصواب.

الحديث التاسع والعشرون :

عن معاذ (قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا , وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان, وتحج البيت ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير, الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا (تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون( ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد, ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا,  قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك  وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم )  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا حديث عظيم جليل متضمن وصايا كثيرة والكلام عليه في فوائد :
الأولى : الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم , وكذا الألباني بطرقه وشاهده . 

وأعل الحديث الحافظ المنذري وابن رجب بالانقطاع وقد بين علته ابن رجب فقال 
أولا: لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ وان كان أدركه في السن. 

الثاني : أن الحديث معروف من حديث شهر بن حوشب.عن معاذ وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه.

الثاني : في الحديث دليل على عناية الصحابة بالسؤال عما ينفع ولذا سأل عما يدخل الجنة , وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة كما قال سبحانه( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون (
الثالث: قوله ( لقد سألت عن عظيم ) أي وان كان سؤالك قليلا إلا أنه عظيم كما قال لرجل سأله عن مثل هذا "لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت" وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جداً. 

الرابعة :" إنه ليسير على من يسره الله عليه " 

فيه إشارة إلى أن التوفيق بيد الله فمن يسر له الخير والهدى جعل ذلك سهلاً عليه وهداه , ومن لم يرد الله هدايته لم ييسرها له وكانت أعمال الخير عليه من أصعب الأمور , فعلى العبد أن يسأل الله أن ييسر له كل الخير وطريق الجنة . 

قال تعالى (فأما من أعطى واتقى ( وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى( وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى (.

وفي الصحيحين أن الرسول ( قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له , أما أهل السعادة فيسيرون لعمل أهل السعادة , وأما أهل الشقاوة فيسيرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا هذه الآية , وكان من دعاء الرسول ( اللهم اهدني ويسر الهدى لي , وقال موسى عليه السلام : ( رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ) .

الخامسة : ( تعبد الله لا تشرك به شيئا , وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان, وتحج البيت ) 
ذكر له هنا أركان الإسلام وفيه إشارة إلى أن دخول الجنة مرتب على الإتيان بها فمن قام بها دخل الجنة وتقدم شرحها . 

السادسة : ( ألا أدلك على أبواب الخير ) 
لما بين له الواجبات ورتب دخول الجنة عليها ذكر له بعدها أبواب الخير من النوافل ليسارع إليها لأن أهل الجنة يتفاوتون في المنازل بحسب تفاوتهم في طاعة الله , فأفضل أولياء الله هم المقربون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض كما قال تعالى : وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ,ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .

وقد ذكر الرسول ( أربعة أبواب من أبواب الخير حري بالمسلم أن يكون له منها نصيب وافر . 

الباب الأول : قوله ( الصوم جُنَّة ) فهو جُنة يمنع صاحبه مما يضره في الدنيا والآخرة وهذا من ثماره . 

أما في الدنيا , فالصيام يمنع صاحبه من تناول الشهوات المحرمة في الصوم , فالصائم ممنوع أن يقاتل من اعتدى عليه بمثله .

كما قال الرسول (  فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم .

ويمتنع حال صومه عن المحرمات التي ألِفها في المأكل والمشرب ويكون سبباً لعفة الفرج وتضييق مجاري الشهوة ولذا قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
وهو سبب لأنس القلب ورفعة الإيمان الذي هو أعظم أسباب الامتناع عن الذنوب 
وأما في الآخرة فهو جُنة يقيك من النار يوم القيامة وقد جاء في حديث أبي سعيد عن مسلم أن الرسول ( قال من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً . 

فالصوم جنة على هذا والجنة هي ما يستعين بها العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال من ضرب السيوف والسهام فكذلك الصوم يحميه من المعاصي في الدنيا . 

روى الإمام أحمد والنسائي أن الرسول ( قال" الصيام جنة ما لم يخرقها" 

أي لم يخرقها بالكلام السيئ والعمل السيئ ولهذا في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول قال : الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ سابه فليقيل إني امرؤ صائم .
قال بعض السلف الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه فمن استطاع منكم أن لا يأتي بصوم مخرق فليفعل . 

وقال ابن النكدر" الصائم إذا اغتاب خرق وإذا استغفر رقع" وله فضائل أخرى . 

الباب الثاني :( والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ).

هذا الكلام روي عن النبي (من أوجه عديدة لا تخلو من مقال ومنها : ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه  عن أنس أن رسول الله ( قال : ( إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء ) .

والصدقة من أجَلِّ الأعمال ولا سيما إذا كانت في الخفاء , فإنها أعظم أجرا ً كما قال سبحانه ( إن تبدوا الصدقات فنعم هي ( وفي الصحيحين أن الرسول قال :( سبعة يظلهم الله في ظله ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) . 

وفي حديث عدي أن الرسول قال : ( اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ) . 

وروى الطبراني من حديث أبي أمامة وحسنه الألباني أن الرسول ( : ( صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر ) . 

الباب الثالث : ( وصلاة الرجل في جوف الليل )
يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة ويدل لذلك ما خرجه الإمام أحمد في حديث معاذ أن الرسول( قال : ( الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة ) . 

وقد جاء في الحث على قيام الليل وبيان فضائله أحاديث كثيرة ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول قال: ( أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ) . 

وروى الترمذي أن الرسول قال : ( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم , وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد )  .

وجوف الليل أي وسطه وهذا ذِكرٌ لأفضل أوقات الصلاة بالليل وهو جوفه وهو وقت التنزل الإلهي .

وقد كان السلف يتسابقون إليها ويكثرون منها كما ثبت أن الرسول ( قام الليل حتى تفطرت قدماه وكان يقوم أحياناً بإحدى عشر ركعة وأحياناً بأقل وأحياناً يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة والسلف الكرام من بعده له أحوال رائعة فلله درهم . 

إذَا مَا الَّليلُ أظلَمَ كَابَدُوه    فيسفرُ منهمُ وهمُ ركوعُ    
أطَارَ الخَوفُ نومَهُم فَقَامُوا               وَأهلُ الأمنِ فِي الدُنَيا هُجُوعُ
لَهُم تَحتَ الظَّلامِ وَهُمْ سُجُودٌ     أنِينٌ مِنهُ تَنفَرجُ الضُّلُـوعُ
وَخُرسٌ بالنَّهارِ لِطُولِ صمتٍ                                  عليهِم منْ سكينتهمْ خشوعُ

امنع جـفونك أن تذوق مناما           وذَرِ الدموع على الخدود سجاما 
واعلم بأنـك ميـت ومحاسب             يا من على سخط الجليل أقاما 
لله قـومٌ أخلصـوا في حبه               فرضي بهم واختصهم خـداما 
قومٌ إذا جن الظلام عليهم                                        باتوا هنالك سجداً و قياما

خمص البطون من التعفف ضمراً                            لا يعرفون سوى الحلال طعاماً 

السابعة : ( قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ) .

أخبر الرسول هنا بثلاثة أشياء , رأس الأمر وعموده وذروة سنامه .

فأما رأس الأمر , ويعني به الأمر الذي بعث به وهو الإسلام وقد جاء تفسيره بالرواية الأخرى بالشهادتين فمن لم يشهد بهما ظاهراً أو باطناً فليس من الإسلام في شيء . و لو عمل أي عمل ولم يأت بهما لم ينفعه عمله .

وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده فهو الصلاة ولذا جعلها عمود الصلاة . 

فمن لم يأت بها فلا إسلام له ولذا قال في الحديث الآخر : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) . 

وقال :  ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . 

وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه من الأعمال فهو الجهاد وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض وإلى هذا ذهب الإمام أحمد.

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله ( أي العمل أفضل : ( قال إيمان بالله وجهاد في سبيله ) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال : ( إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ) . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : (  جاء رجل إلى رسول الله ( فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك ) . 

قال ابن وفيق العيد الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه 5\8 الفتح .

وقال العز بن عبد السلام إذا كانت مشقة الغبار عاصمة من عذاب النار فما الظن بمن بذل ماله وغرر بنفسه في قتال الكفار . أحكام الجهاد وفضله 98 . 

وقال : لما بذل الشهداء أنفسهم من أجل الله أبدلهم الله حياة خيراً من حياتهم التي بذلوها وجعلهم جيرانه يبيتون تحت العرش ويسرحون من الجنة حيث شاءوا . 

وقال يشرف البذل بشرف المبذول وأفضل ما بذله الإنسان نفسه وماله ولما كانت الأنفس والأموال مبذولة في الجهاد جعل الله من بذل نفسه في أعلى رتب الطائعين وأشرفها، لشرف ما بذله مع محو الكفر ومحق أهله وإعزاز الدين وصون دماء المسلمين . 

ولذا قال الرسول ( هنا وذروة سنامه الجهاد فهو في أعلى المراتب وأفضله لعظيم آثاره وكثرة فضائله .

الثامنة : قوله : ( ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا )
هنا أوصاه بأمر إذا فعله حفظ عليه دينه ونفسه فبين له أن كف اللسان وحفظه أصل الخير وفي الصحيح ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) 
ثم بين له أن أكثر ما يُهلك الناسَ ويدخلهم النار حصائدُ اللسان فقال : ( ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) . 

فحصائد اللسان إما خيراً أو شراً فحصائد الكلام السيئ خطيره وحصائد الكلام الحسن عظيمه وحسنه . 
والمراد هنا الحصائد المحرمة : 

وذلك أن معصية النطق من أشد المعاصي , يدخل فيها الشرك بالله والاستهزاء بالدين والقول على الله بلا علم والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والغيبة والنميمة والشتم وقول الباطل وغيرها من سائر المعاصي كالسحر والقذف . 

وفي الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول ( قال ( أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج ) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ) .

وروى الترمذي عن بلال بن الحارث أن الرسول ( قال : ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه , وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ) . 

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر وهو يجذب لسانه فقال عمر مه غفر الله لك فقال أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد.

 وقال ابن بريدة رأيت ابن عباس آخذا بلسانه وهو يقول ويحك قل خيراً تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم فقيل له يا أبا عباس لم تقول هذا قال إنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقاً أو غيظاً يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيراً أو أملى به خيراً . 

وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحداً لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحاً في سائر عمله . 

وقال يحيى بن أبي كثير ما صلح منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله . 

وعن يونس بن عبيد قال : لا تجد شيئاً من البر واحداً يتبعه البر كله غير اللسان فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار.

 إن كان يعجبك السكوت فإنه           قد كان يعجب قبلك الأخيارا
ما إن  ندمت على سكوت مرة         ولقد ندمت على الكلام مرارا
إن السكوتَ سلامة ولربما                زرع الكلامُ عداوةً وضرارا
وقال آخر : 

املك لسانك واستعذ من شره            إن البلاء ببعضه مقرون 

واحفظ لسانك واحتفظ من غيه           حتى يكون كأنه مسجون 

وكل فؤادك باللسان وقل له              إن الكلام عليكما موزون 

فزناه وليك محكماً ذا قلة                إن البلاغة في الكلام تكون 

فعلى العبد أن يحذر لسانه وليزن كلامه وليبتعد عما يخشى ضرره وليحرص ألا يتكلم إلا بما يرجو منفعته , وليعلم أن قلة الكلام خوفاً من عواقبه أولى وأحسن ولذا قالت الحكماء إن رأس الحكمة الصمت , وقالوا إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب , وأكثر غلطات الناس إنما جاءهم من الكلام لا من الصمت والله المستعان . 

وخلاصة الأمر أن هذا حديث عظيم قرر الرسول ( فيه العمل الذي يدخل الجنة ويباعد من النار ثم بين أبواب الخير , فذكر ما بقي من النار وما يطفئ لهيب الأوزار ويطفئ أثرها في الدنيا من القلوب وفي الآخرة بحيث يمنع وقوع العذاب . 

ثم بين رأس الأمر , وبعده ذكر عمود الإسلام ثم ذكر ذروة سنامه وأعلى أعماله بعد الفرائض , ثم أكد على حفظ اللسان وبين أنه من أجلِّ الأعمال وأنه عبادة يؤجر عليها الإنسان وفقنا الله للأخذ بهذه الوصايا الغالية والأعمال الجليلة العالية آمين . 

الحديث الثلاثون :

عن أبي ثعلبة الخشني (عن النبي ( قال :إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها )  حديث حسن رواه الدار قطني وغيره . 

الكلام على هذا الحديث في فوائد :

الأولى : هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة وله علتان أشار لهما ابن رجب إحداهما : أن مكحولاً لم يصح له السماع من أبي ثعلبة كذا قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ .

والثانية : أنه اختلف في رفعة ووقفه على أبي ثعلبة , وقال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع وقد حسن النووي وأبو بكر السمعاني هذا الحديث , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح ,وضعفه الألباني إسناده لكن حسن الحديث بشواهده .

الثانية : هذا حديث عظيم قسم الرسول ( فيها الأحكام إلى أربعة أحكام :

فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنها وبين حكم كل قسم , وهذا يجمع أحكام الدين كلها , ولذلك قال أبو بكر ابن السمعاني هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وحكى عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول الله ( حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة وحكي عن أبي وائلة المزني أنه قال جمع رسول الله (الدين في أربع كلمات . 

قال ابن السمعاني : فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث .

الثالثة : فيه بيان حكم الفرائض التي فرضها الله على العباد بقوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها . 

فالفرائض هي الأشياء التي أوجب الله على العبد فعلها مثل أركان الإسلام , الصلوات الخمس , وصيام رمضان والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وأداء الأمانة والصدق في الحديث وغيرها . 

فهذه فرائض يجب على العبد أن يأتي بها قدر استطاعته ولا يجوز له تضييعها , وقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة عن الرسول ( أن الله قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه . 

فالواجب على العبد الإتيان بالفرائض والقيام بها على أتم وجه وليعلم أن هذا من أجل ما يتقرب به إلى ربه وأن إتمامها أفضل من الإكثار من النوافل كما قال عمر بن الخطاب :  أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرَّم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل.

 وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض، واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه، ويوجب لهم رضوانه ورحمته.

والفرض أفضل من تطوع عابد               حتى ولو قد جاء منه بأكثر

فإذا ثبت أن الأمر واجب فلا يجوز للعبد أن يقدم عليه غيره من المباحات ولا النوافل إلا بدليل فالواجبات يجب تقديمها  على غيرها .

فائدة : اختلف العلماء هل الفرض والواجب بمعنى واحد أم لا ؟ 

على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد والمشهور عن أصحاب الشافعي ورواية عن أحمد أنهما سواء فكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض . 

الرابعة : وحد حدوداً فلا تعتدوها . 

حدود الله الواجبات والمحرمات والمباحات فالواجبات لا يجوز لأحد أن يتركها والمحرمات لا يجوز لأحد أن يرتكبها، والمباحات لا يجوز لأحد أن يحرمها . 

فالحدود التي حدها الله لا يجوز بأحد تجاوزها . 

( تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (
وقوله (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين (.

وقد تطلق الحدود ويراد بها المحارم كما في قوله (تلك حدود الله فلا تقربوها (.

فيكو النهي عن ارتكاب المحظورات في الصيام والاعتكاف والمساجد , وكذا ارتكاب المحظورات في الطلاق والنكاح والمعاملات وغيرها . 

ومثل هذا قول الرسول ( كما في البخاري :( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ......)  الحديث . 

ومثله ما رواه الطبراني عن ابن عباس أن الرسول ( قال : (  إني آخذ بحجزكم أقول اتقوا النار اتقوا الحدود قالها ثلاثاً ) . 

ومنه قول الرجل للرسول (: إني أصبت حداً فأقمه علي متفق عليه .

وتطلق الحدود على العقوبات الشرعية المقدرة على المحارم المغلظة كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف ومنه قول النبي ( لأسامة : ( أتشفع في حد من حدود الله ) متفق عليه , وقوله : ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) متفق عليه , وقوله : ( من حاله شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ) . 

فيكون المراد بالحدود هنا في هذا الحديث ألا يجتهد الإنسان في إقامة الحدود على من لزمتهم وإلا تحول شفاعته دون إقامتها وألا لا يتجاوز بالحدود أكثر مما شرعه الله وفي الصحيحين أن الرسول ( قال : لعن الله من آوى محدثاً .

والحاصل من هذا أن الحدود تطلق ويراد بها فعل الأوامر وترك النواهي وكذا تطبيق الحدود التي حدها الشرع على المعاصي , والوقوف عند المباحات فلا يحرمها بلا دليل شرعي . 

وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وحسنه من حديث النواس بن سمعان عن النبي (  قال : ( ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبوابٌ مفتحةٌ وعلى الأبواب ستورٌ مرخاة، وعلى باب الصراط داعٍ، يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط  جميعاً ولا تعرجوا و داع يدعو من جوف الصراط فإذا  أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب  قال: ويحك! لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط: الإسلام، والسوران: حدود الله، والأبواب المفتحة : محارم الله ، وذك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله  في قلب كل مسلم ) .

الخامسة : وحرم أشياء فلا تنتهكوها .

في هذا بيان أن الله حرم أشياء , وأن الواجب على العبد أن يحذر الوقوع فيها .

والمحرمات هي الأشياء التي نهى الله ورسوله عن فعلها أو رتب على فعلها الوعيد. 

مثل شرب الخمر والزنا والسرقة والكذب وعقوق الوالدين وأكل الربا ونحوها فهذه محرمات حرمها الله ورسوله كما قال سبحانه (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق (.

وقوله : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون(.

وقوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم  ( 

وقوله (وأحل الله البيع وحرم الربا (.

وفي الصحيحين أن الرسول ( قال : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .

وقوله : إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) . 

فالمحرمات يجب على العبد تركها وألا يقربها ومن فعلها كان مستحقاًُ للعقوبة ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ( وقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين (.

السادسة : ( وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) . 

أشار هنا إلى الأمر الرابع وهو الأشياء المسكوت عنها فما لم يرد في النصوص تحريمه ولا إيجابه فهذا يكون معفواً عنه لا حرج على فاعله بفعله ولا تركه وهو من المباحات . 

مثل أكل الطيور التي ليس لها مخلب ولا تأكل الجيف هذه على الإباحة ومثل الأكل على مائدة أو في ملعقة على الإباحة .

ومثل شعر اليدين والرجلين للرجل هل يجوز حلقه هذا على الإباحة ما لم يكن فيه تشبه بالمرأة .

ومثل ركوب السيارات والطائرات على الإباحة . 

ومثل لبس الثوب أو الشماغ أو العقال هذا على الإباحة .

ومثل لبس الساعة , واستخدام الأحجار الكريمة للرجال والتحلي باللؤلؤ لا بأس به ما لم يكن فيه تشبه , وكذا الأكل والشرب في أواني الأحجار الكريمة وغيرها كثير . 

فائدة: واعلم أن الاستدلال بعدم ورود دليل على الحرمة والإيجاب من الأشياء التي يفزع لها العلماء عند تقدير أحكام فيجعلون الأمر على الإباحة حتى يرد ما ينقله فلا يقال لشيء هذا حرام أو واجب إلا بدليل فالضب لا يحرم أكله والنعام كذلك لعدم ورود دليل على حرمته .

فائدة: ينبغي أن يعلم أن كون الشيء دل الدليل على حرمته أو إيجابه قد يخفى أحياناً على جملة من الناس والسبب في ذلك أمور : 

منها ألا يكون بلغهم التحريم أو الإيجاب . 

وإما أن تكون دلالة الحرمة أو الإيجاب ليست نصية وإنما عن طريق الفهم من النص إما بإلحاق النظير مع نظيره أو العموم أو قياس الأولى مثل قوله سبحانه (فلا تقل لهما أف ( فيحرم ما كان أعظم من التأفف من الأذى . 

السابعة : قوله فلا تبحثوا عنها . 

هل ينهى الإنسان عن البحث عن حكم المسائل المسكوت عنها أم لا ؟

والجواب عن هذا أن يقال : 

  أما في زمان الرسول ( ونزول الوحي فالنهي ظاهر عن كثرة السؤال عما لم يحرمه الشارع لأنه قد يكون سبباً للتشديد والتحريم أو الإيجاب كما روى الشيخان عن سعد أن رسول الله ( قال : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ) . 

ولذلك كان الصحابة يتهيبون سؤال الرسول (إلا عما لا بد منه بل نهوا عن سؤاله في فترة فكان يعجبهم مجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأل وهم يسمعون .

وأما بعد زمان الرسول ( ففيه تفصيل فبعض التعمق فيها محمود وبعضها مذموم .

أما المحمود فهو السؤال عن دلالات النصوص الصحيحة وهل هذا الحكم داخل فيها أم لا ويتأمل في دلالات النصوص وهل يصح إلحاق هذا بها أم لا فهذا محمود وهو ما يؤمر به علماء الشريعة كما في قوله سبحانه ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم(  , قول علي : ( إلا فهماً يعطاه الرجل في كتاب الله ) .

فيكون النظر على وفق القواعد الشرعية والنصوص الصحيحة محمود به يتفاوت العلماء بعد معرفتهم بالنصوص الشرعية .

وهذا منقول عن الصحابة في مسائل عديدة أنهم كانوا يفعلونه وقد أفاض في ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وذكر كلاماً عظيماً في أوائل الكتاب .
وأما القسم المذموم , فهو التعمق فيه كالسؤال عن المغيبات ومحاولة كشفها كالتعمق في الكشف عن كيفية صفات الله أو كيفية ما يدور في القبور فهذا مذموم لأنه مما استأثر الله بعلمه .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال : ( لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله )  وفي لفظ ( فلينته ) . 

قال إسحاق بن راهويه : لا يجوز التفكر في الخالق ويجوز التفكر في المخلوق . 

فالمغيبات نؤمن بها على وفق ما دلت عليه ظواهر النصوص ونجمع بينها ولا نسأل عن الكيفية إلا ما دلت عليه , ولأهل العلم تفاصيل وقواعد نفيسة في هذا . 

ومن السؤال المنهي عنه هنا التعمق في الأقيسة والرأي المخالف للكتاب والسنة مثل التوسع في القياس حتى يقيسوا أشياء ويقدمونها على النصوص أو يأتوا بآراء مخالفة للنصوص فهذا مذموم . 

بل قال ابن القيم السلف مجمعون على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة. 

الثامنة: الواجب على العبد أن ينظر في الكتاب والسنة وما وافقها من الرأي المحمود  وأن يحذر من الأقيسة المحدثة والقياس المخالف للنصوص . 

قال الحسن بن واصل :إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق وتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا .
وقال الإمام مالك : قبض رسول الله ( وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي تتبع آثار رسول الله ( ولا تتبع الرأي فإنه من اتبع الرأي ضل . 

دين النبي محمد آثار                       نعم المطية للفتى الأخبار 

لا تخدعن عن الحديث وأهله             فالرأي ليل والحديث نهار

فلربما جهل الفتى طرق الهدى             والشمس طالعة لها أنوار 

وأنشد بعض أهل العلم :

العلم قال الله قال رسولُه                     قال الصحابةُ ليس خلف فيه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة             بين النصوص وبين رأى سفيه
كلا ولا نصب الخلاف جهالة                بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا رد النصوص تعمداً                  حذراً من التجسيم والتشبيه 

حاشا النصوص من الذي رميت به         من فرقة التعطيل والتمويه 
التاسعة : قال ابن القيم في إعلام الموقعين 2/125 الرأي ثلاثة أقسام رأي باطل بلا ريب ورأي صحيح ورأي هو موضع الاشتباه , فالأول مردود والثاني استعمله السلف في الفتيا والقضاء , والثالث سوغوا العمل والفتيا به عند الاضطرار إليه حيث لم يوجد منه بد ولم يلزموا أحداً العمل به ولم يحرموا مخالفته .

ثم ذكر أنواع الرأي المذموم والمحمود وأفاض فيها وخلاصتها .

أن الرأي الباطل أنواع :

- الأول الرأي المخالف للنص . 

- الثاني الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها .

 الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالأقيسة الباطلة كمن ينكر الصفات أو الاستواء أو كون القرآن كلام الله أو نظر المؤمنين له في الآخرة أو بتأويله . 

 الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء. 

الخامس الرأي والقول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردها على أصولها والنظر في عللها . 

وأما الرأي المحمود فهو على أنواع : 

الأول رأي أفقه الأمة وأبرها قلوباً وأعمقها علماً وهم الصحابة فرأيهم أحب إلينا من رأينا لأن من بعدهم لا يساويهم في العلم الشرعي .

 الثاني الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الأدلة منها . 

الثالث الرأي الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم فإن ما تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباً . 

 الرابع أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة فإن لم يجدها فيما قضى به الخلفاء الراشدون أو بعضهم فإن لم يجده ففيما قاله أحد الصحابة فإن لم يجد اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وأقضية أصحابه فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقروه .

العاشرة : إثبات أن الأمر لله فهو الذي يحلل ويحرم ويوجب ويمنع وأما غيره فليس له ذلك إلا أن يكون تابعاً لشرع الله ولذا فإن تحليل الحرام وتحريم الحلال من الكبائر كما قال سبحانه ( ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ...(.
الحادي عشر: إثبات رحمة الله لعباده فيما شرعه لهم فهو لم يترك شيئاً نسيبانا ًفما حرمه أو أوجبه فكله رحمة بالعباد وهو الذي لا يصلح لهم سواه.

الحديث الحادي والثلاثون :

عن سهل بن سعد الساعدي (قال : جاء رجل إلى النبي ( فقال : يا رسول الله ، دلّني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبّني الناس ، فقال : ( ازهد في الدنيا يحبّك الله ، وازهد فيما في أيدي  الناس يحبّك الناس ) .

حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة . 

والكلام على هذا الحديث في مسائل : 

الأولى : الحديث أخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء والحاكم من طريق خالد بن عمر القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد , وقد صححه الحاكم وحسنه النووي والعراقي , وصححه الألباني لشواهده وقد تكلم على هذا الحديث جماعة فضعفه ابن حجر وابن رجب لأنه من طريق خالد بن عمر القرشي وهو ضعيف .

قال الإمام أحمد منكر الحديث يروي الأباطيل وقال العقيلي ليس له أصل من طريق سفيان الثوري .

وما جاء من الشواهد له فإنها ضعيفة , فالأقرب أن الحديث معلول .

الثانية: اشتمل الحديث على وصيتين عظيمتين إذا طبقهما العبد نال محبة الله جل وعلا ومحبة الناس الأولى الزهد في الدنيا والثانية الزهد فيما في أيدي الناس .
أما الوصية الأولى وهي الزهد في الدنيا فقد كثرت النصوص في الكتاب والسنة وأقوال العلماء والحكماء وأشعارهم في الحث عليها وبيان ثمارها قال تعالى ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو وزينة وتفاطر بينكم ......( وقوله (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا (.

وفي صحيح مسلم عن جابر أن الرسول ( مر بالسوق والناس كنفيه فمر بجدٍ أسك ميت فتناوله وأخذ بأذنه وقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ فقال : أتحبون أنه لكم؟) قالوا:لا والله، لو كان حياً كان عيباً فيه أنه أسك فكيف وهو ميت، فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.

وفي مسلم من حديث المستورد بن شداد أن الرسول ( قال : ( ما الدنيا في الآخرة إلا مثلما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم ثم لينزعها فلينظر بم يرجع  ) .

وروى الترمذي وصححه عن سهل بن سعد أن الرسول ( قال : ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ) .

وقد كان الرسول (حريصاً على الزهد في الدنيا وألا تشغله عما يحبه ربه مع أنه قادر على التكثر منها وكان يقول : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأوصى ابن عمر فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري ولما طلب الصحابة منه أن يتخذوا له فراشاً ليناً وبيتاً حسناً وقالوا كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت هكذا قال : مالي وللدنيا مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها .

فكانت حياته في الزهد في الدنيا ظاهرة جداً وهكذا أصحابه من بعده ما كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم .

قال علي رضي الله عنه : طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة 

وقال محمد بن كعب القرطبي إذا أراد الله لعبد خيراً أزهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه .

وقال الشافعي للربيع بن سليمان يا ربيع عليك بالزهد فَلَلزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد.
أفلح الزاهدون والعابدون              إذ لمولاهم أجاعوا البطونا 

أسهروا الأعين الكليلة حبا             فانقضى ليلهم وهم قائمونا 

شغلتهم عبادة الله حتى                 حسب الناس أن فيهم جنونا 

وقال آخر : 

إن لله عباداً فطنا                     طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

نظروا فيها فلما علموا                أنها ليس لحي سكنا 

جعلوها لجة واتخذوا                  صالح الأعمال فيها سفنا 

والزهد في الدنيا ليس هو تركها وقد تنوعت عبارات العلماء في بيان ضابطه وكلها متقاربة وصب في معنى واحد .

قال شيخ الإسلام الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهو فضول المباح الذي لا يستعان بها على طاعة الله ".

وليس من شرط الزهد كون الإنسان فقيراً أو تخليه عن دنيا أو انعزاله عن الناس فهذا نبي الله داود و سليمان كانا من أزهد أهل زمانهما وكان لهما من المال والملك والنساء ما لهما.

 وكان نبينا ( أزهد البشر وله تسع نسوة وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال وغيرهم كثير .

 فالزهد أن تكون الدنيا بيد العبد لا في قلبه وألا تكون هي همه وشغله وألا تشغله عن طاعة ربه وأن يستعين بها على مرضاة الله.

وقد روي عن طائفة من السلف أنهم قالوا :ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك , وإذا أصابتك مصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت وأن يكون مادحك وذامك  في الحق سواء . 

فهذه علامات الزهد في الدنيا ومن علاماتها قصر الأمل والعمل للدار الآخرة .

ومن علاماتها عدم الالتفات إلى ما أيدي الناس .

فائدة : ومما يعين العبد على الزهد في الدنيا .

الأول: التأمل في كثرة همومها وغمومها  وتقلبها بأهلها ومزاحمة الأراذل في طلبها كما قيل لبعضهم ما الذي زهدك في الدنيا قال : قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها .قال الشافعي :

ومن يذق الدنيا فإني طعمتها              وسيق إلينا عذبها وعذابها 

فلم أرها إلا غروراً وباطلاً               كما لاح في ظهر الفلاة سرابها 

وما هي إلا جيفة مستحيلة               عليها كلاب همهن اجتذابها 

فإن تجتنبها كنت سليماً لأهلها           وإن تجتذبها نافستك كلابها 

فسرعت تقلبها واختلالها وزوالها يزهد في الركون إليها كما قيل : 

قد نادت الدنيا على نفسها               لو كان في العالم من يسمع 

كم واثق بالعمر أفنيته                 وجامع بددت ما يجمع 

الثاني  مما يزهد أيضاً فيها أن يخاف العبد من أن تُنقص حظه في الآخرة إذا اشتغل بها فإن الاشتغال بجمعها يشغل عن العبادة وعن الترقي في درجات الجنة .

قال الحسن : إن كان أحدهم ليعيش عمره مجهوداً والمال الحلال إلى جنبه فيقال له ألا تأتي هذا فتصيب منه فيقول لاوالله لا أفعل إني أخاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلبي وعملي .

وبُعث إلى عمر بن المنكدر بمال فبكي وقال خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيه نصيب فذلك الذي أبكاني ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة. 

الثالث مما يزهد في الدنيا أن يخاف من طول الحساب عليها فإن الأغنياء يحاسبون كما قال الرسول ( يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فحلالها حساب وحرامها عذاب . 

الرابع مما يزهد في الدنيا أن يعلم أنه مهما تعب في جمعها فلن يأتيه إلا ما كتبه الله له كما روى ابن ماجه عن زيد بن ثابت أن الرسول ( قال )  من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ) ورواه الترمذي عن أنس مرفوعاً .

وقال ( ( أيها الناس أجملوا في الطلب فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ) .

فالزهد بها راحة وطمأنينة وسبب لاجتماع القلب على العمل للآخرة والاشتغال بها يشغل عن الآخرة .

قال وهب إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان إن أرضى أحداهما أسخط الأخرى.

فالزهد شعار الأنبياء والأولياء فإنهم كانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة .

قال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم عن هدي نبيكم ( إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها .

وقال ابن مسعود لأصحابه أنتم أكثر صوماً وصلاة وجهاداً من أصحاب رسول الله ( وهم كانوا خيراً منكم قالوا وكيف ذلك قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة .

الوصية الثانية : الحث على الزهد بما في أيدي الناس وأنه موجب لمحبة الناس له وهذه وصية نافعة وواقعية فمن زهد فيما في أيدي الناس من أموالهم وعف عنها ولم يسألهم دنياهم فإنهم يحبونه ويكرمونه ويسود عليهم كما قال أعرابي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية قالوا الحسن قال بما سادهم قالوا احتاج الناس إلى عمله واستغنى هو عن دنياهم" فعلى العبد أن يقتنع بما عنده ليزهد بما في أيدي الناس وليحرص ألا يسألهم أموالهم قدر طاقته وليعود نفسه الاستعفاف ولا يضيع ماء وجهه فمن سأل الناس ما في أيديهم استثقلوه لأن المال محبوب إلى نفوس بني آدم .

وقد روي عن الحسن البصري " شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس" وروي مرفوعاً ولا يصح . 

وقال الحسن أيضاً : لا تزال كريماً على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك .

وقال أيوب السختياني لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم .  

 وكان عمر يقول في خطبته على المنبر إن الطمع فقر وإن اليأس غنى وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه .

وكان شيخ الإسلام يردد هذه الأبيات :

رأيت القناعة رأس الغنى               فصرت بأذيالها ممتسك 

فلا ذا يراني على بابه                  ولا ذا يراني به منهمك 

فصرت غنياً بلا درهم                أمر على الناس شبه الملك 

فالاستغناء عن الناس عز وشرف للعبد ولو كان فقيراً معدماً :

إذا أظمأتك أكف اللئام                  كفتك القناعة شبعاً وريا

فكن رجلاً رجله في الثرى             وهامة همته في الثريا 

وخلاصة الحديث أن يحرص العبد على زهدين ينال بهما حبين زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة حتى ينال محبة الله , 
وزهد بماعند الناس وحرص على القناعة حتى ينال محبة الناس . 

الحديث الثاني والثلاثون :

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ( قال : لا ضرر ولا ضرار .

حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسنداً ورواه مالك في الموطأ عن عمر بن يحيى عن أبيه , عن النبي ( مرسلاً فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعض .

الكلام عليه في مسائل :

الأولى : هذا حديث قال أبو داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها وقد جاءت له طرق وشواهد  عديدة كلها لا تخلو من مقال .

وقد رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً .

ورأى طائفة من العلماء الاحتجاج بالحديث لكثرة شواهده واعتضاد بعضها ببعض وممن رأى ذلك النووي وابن الصلاح وابن رجب والألباني وقد احتج به جماهير العلماء .

الثانية : قوله : لا ضرر ولا ضرار .

هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل يرجع إليه في الأحكام فالشريعة جاءت بنفي الضرر وإزالته وجلب الخير والمصلحة للناس .

واعلم أن الضرر الذي نفاه الرسول ( هنا ونهى عنه هو الضرر بغير حق , وأما الضرر بحق فإنه ليس مراداً هنا .

الثالثة : الضرر الذي يحصل للعبد نوعان :

الأول: ضرر حصل له بحق وهذا ليس داخلاً هنا ولا منهياً عنه مثل قطع يد السارق , ورجم الزاني المحصن وقتل القاتل عمداً وجلد القاذف , فهذا إضرار بحق , وكذا معاقبة الغاش في المعاملات والعقود بأضيق الأمرين حتى ولو لحقه الضرر هذا إضرار بحق وكذا الحجر على المفلس ,وبيع ما عنده من مال لسداد ديونه إضرار بحق .وغيره من الصور الكثيرة مما يكون لحوض الضرر للغير بحق .

 الثاني : الإضرار بالغير بغير حق هذا محرم وقد جاءت الأدلة بالنهي عنه وأمثلته كثيرة ومنها :

1) النهي عن الإضرار في الوصية فقد جاء تحريمها كما قال سبحانه ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ( وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن الرسول ( قال :إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار .ثم تلا ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ( قال الترمذي حسن غريب ) وفي إسناده شهر بن حوشب ضعيف عند التفرد ، وقد تفرد .
2) ومنه الإضرار في إرجاع المرأة كما قال سبحانه ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ( فإذا كان قصده بإرجاع المرأة المضارة فهو آثم بذلك .

3) ومن الإضرار بغير حق أن يمنع زوجته المطلقة من إرضاع ولدها ليحزنها كما قال سبحانه ( لا تضار والدة بولدها ( 

4) وكذا النهي عن بيع المضطر وعن الغش في البيع وعن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع .

الرابعة : إذا حصل للعبد ضرر في العبادات التي هي بينه وبين ربه فإن الشريعة حققت عليه وجعلت البدل .وذلك مثل :
أن يخاف إذا توضأ أن يلحقه ضرر إما لمرضه أو لشدة البرد أو لقلة الماء فإنه يتيمم. 
وأيضاً لولحقه ضرر إذا صلى قائماً لمرضه جاز أن يصلي قاعداً .

وأيضاً لو أنه خاف إن خرج للصلاة في المسجد أن يتعدى عليه سبع أو ظالم فله الصلاة في البيت . 
وكذا لو خاف لحوق الضرر إذا صام جاز له الفطر والقضاء وهكذا في أمثلة عديدة.

الخامسة : لو أراد العبد أن يعمل ما فيه ضرر في ملكه ولا يتعدى الضرر إلى غيره فلا يخلو من حالتين :

 إن لم يكن له مقصد صحيح فإنه لا يجوز لعموم هذا الحديث ولأن الرسول ( : نهى عن إضاعة المال .

مثل لو قال سأحرق سيارتي أو أحرق مالي أو أهدم بيتي بلا مصلحة لم يجز ذلك .

الثاني:أن يكون له مقصد صحيح فلا حرج مثل أن يحرق زرعه ليزرع مكانه وتطيب الأرض .

وكذا إذا هدم منزله ليبني أحسن منه .

وكذا إذا قتل الدابة المريضة خشية من تعدي مرضها إلى الغير .

الثالث:أن يتصرف في ملكه بما يتعدى الضرر إلى غيره ويكون الضرر على وجه معتاد فلا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر ظاهر وكذا إذا كان الناس تعارفوا على التسامح به .

وأما إذا كان الضرر لا يتسامح به عادة فإنه لا يجوز ذلك مثل أن يجعل في داره بهائم تؤذي الجيران , أو يسكن عزاب إلى جانب العوائل, أو أن يحرق زرعه في يوم عاصف لما يخشى من تعدي الحريق إلى جيرانه .

الحديث الثالث والثلاثون :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين .

هذا الحديث أصل في فصل المنازعات يحتاجه القاضي عند تشاجر الخصمين واختلافهم والكلام عليه في فوائد :

الأولى : أصل هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن جريح عن أبي ملكية عن ابن عباس عن النبي ( أنه قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأقوالهم ولكن اليمين على المدعى عليه "
وأما اللفظ المذكور : فأخرجه الاسماعيلي في صحيحه والشافعي في مسنده والبيهقي في سننه من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به وفي رواية الاسماعيلي ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب .

وقد اختلف في هذا اللفظ فأعله جماعة وقواه آخرون .

وممن قوى الحديث النووي والاسماعيلي وابن الصلاح والألباني لوجود شواهد له من حديث عرو بن شعيب وابن عمر .

وأيضاً تلقى العلماء هذا الحديث واحتجوا به في كلامهم وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي ( قال : البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهم محتج به كما بينه ابن رجب في شرح الأربعين .

الثانية : حديث الباب جاء في معناه أحاديث كثيرة تشهد لما دل عليه ومنها ما خرجه الشيخان عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ( فقال الرسول : شاهداك أو يمينه .

قلت إذا يحلف ولو يبالي فقال الرسول ( من حلف على يمين يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضباناً ".

وقد روى البيهقي عن عمر (أنه كتب إلى موسى ((إن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكرانه".
وقال قتادة فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 

الثالثة : معنى قوله ( البينة على المدعي ) يعني أن المدعي إذا جاء ببينة على صحة دعواه استحق ما ادعاه. 

ومعنى(اليمين على المدعى عليه)أنه إذا حلف اليمين على صحة كلامه أنه تبرأ ذمته. 
ففي المخاصمات يطالب المدعى أن يأتي ببينة وهي شاهدان على صحة كلامه فإن جاء بهما حكم له وإن لم توجد بينة طولب المدعى عليه بأن يحلف على إنكاره وتسقط الدعوى . 
الرابعة :من هو المدعي , ومن المدعى عليه ؟ 

المدعي: هو المطالِب , وبمعنى آخر من إذا سكت سكت عنه وبمعنى آخر من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره أو إثبات حق في ذمته .

والمدعى عليه :هو المُطالَب وبمعنى آخر من إذا سكت لم يترك وبمعنى آخر هو من ينكر ذلك , فهذه كلها تعاريف تبين المدعي والمدعى عليه . 

الخامسة : البينة المقصود بها أن يأتي بشاهدين عدلين يشهدان على صحة كلامه لقول الرسول ( في قصة الحضرمي والكندي ( شاهداك أو يمينه ). 

واليمين : أي يحلف بالله على صدق كلامه واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى كما قال سبحانه (فيقسمان بالله إن ارتبتم (.

السادسة: إذا تنازع اثنان على أمر فلا يخلو من حالات :

الأولى: أن يوجد مع أحدهما بينة على صدقه فيحكم له فمن أتى بالبينة عند الخصومة حكم له بها ولم يحلف هذا قول أهل الفتيا لأن البينة صريحة في إثبات الحق فكانت أولى وأقوى من اليمين .كما قال الرسول ألك بينة ؟ 

الثانية : ألا يوجد معهما بينة جميعاً ولكن مع أحدهما ظاهر يدل على صدقه كأن يتنازعان في أرض وهي بيد أحدهما أو أحدهما ساكن فيها أو السيارة بيده فيطالب من هي بيده باليمين ويستحقها إلا إذا جاء الآخر بينة . 

الثالثة : أن يأتي كل واحد منهما ببينة ولكن بينة أحدهما أقوى من بينة الآخر فيحكم لمن بينته أقوى .

الرابعة :أن يأتيا ببينة وتتساوى البينتان فيحلفان على صحة دعواهما ويتناصفان العين المدعاة . 

 فما كان بأيديهما يتناصفانه , وما كان في غير أيديهما يقترعان عليه فأيهما خرج السهم عليه حلف واستحق العين المدعاة وهذا مروي عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق لحديث أبي هريرة عند أبي داود أن رجلين تداعيا عيناً لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله ( أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها . وروى أبو داود عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله ( فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه الرسول بينهما .

السابعة : قوله واليمين على من أنكر : هل كل منكر يلزمه أن يحلف أم لا ؟ 

إعلم أن الحقوق قسمان :

الأول : حقوق الآدميين مثل أن ينكر الحق الذي ادعى عليه أو ينكر الدَين فهذه يستحلف المنكر لقول الرسول ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه .
الثاني : حقوق الله كالحدود والواجبات كالصلاة فلا المنكر باليمين قال في الشرح  الكبير "بغير خلاف نعلمه" فلو أنكر أن يكون شرب خمراً أو زنى أوفعل منكراً لم يُلزم باليمين لأن الحدود يستحب سترها والتعريض للمقر بالرجوع 

وكذا لو ادعى أنه دفع الزكاة أو صام لم يلزم باليمين 

الثامنة : الشهود إذا شهدوا فهم بينة المدعي .

لكن هل يستحلفون أنهم شهدوا بالحق فيه تفصيل :

إن كانوا من أهل الصدق ولم تقم ريبة فلا يستحلفون .

وإذا قامت ريبة فإنهم يستحلفون .

وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر كمال قال تعالى ( فيقسمان بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى  ولا نكتم شهادة الله ( .

وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف وقد عمل بها أبو موسى وابن مسعود وأفتى بها علي وابن عباس وهو مذهب كثير من العلماء منهم الثوري والأوزاعي وأحمد وأبو عبيد .

الحديث الرابع والثلاثون :

عن أبي سعيد الخدري (قال : سمعت رسول الله ( يقول : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان رواه مسلم . 

هذا حديث عظيم وهو أصل في بيان درجات إنكار المنكر وبيان حكمه والكلامُ عليه في فوائد : 

الأولى:رواه مسلم عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد به . 

الثانية : جاء عند مسلم حديث يشهد لمادل عليه عن ابن مسعود أن الرسول ( قال : ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 

الثالثة : دل الحديث على وجوب إنكار المنكر حسب القدرة عليه وأنه يجب على كل من رآه أن ينكره . 

ودل أيضاً على أن أقل درجات إنكار المنكر إنكاره بالقلب بأن يبغض المنكر ولا يحبه ويتمنى زواله فمن لم ينكر بقلبه دل على ذهاب الإيمان من قلبه كما في قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 

قال علي (:إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد  بأيديكم ثم الجهاد  بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله . 

وسمع ابن مسعود رجلاً يقول : هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر . 

يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك . كما في الحديث السابق"ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"
فيجب على العبد إذا عرف المنكر أن يبغضه لأن الله يبغض المنكر والمؤمن هواه تبع لما يحبه مولاه فمن شَهِدَ المعاصي وعجز عن إنكارها بلسانه ويده فكرهها بقلبه برأت ذمته وكان كأنه غاب عنها .

فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :« مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرِهَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَأَحَبَّهَا فَكَأَنَّهُ حَضَرَهَا ». قال البيهقي :( تفرد به يحيى بن أبي سليمان ، وليس بالقوي )وضعفه الألباني
وفي صحيح مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ (عَنِ النَّبِىِّ (أَنَّهُ قَالَ « إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ». أَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ"
وليعلم المسلم أن إنكار القلب يلزمه منه مفارقة مكان المعصية إذا كان قادراً كما قال سبحانه (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذ سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم  (.

وقوله (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره (.

لكن إذا عجز عن مفارقة المحل كان  معذوراً. 

الرابعة :ترك إنكار المنكر له حالات :

الأولى :أن يتركه لعدم القدرة على إنكاره فهذا معذور كما دل له حديث أبي سعيد وابن مسعود عن مسلم .

الثانية :أن يتركه لكونه راض به مع القدرة على إنكاره فهذا شريك في المنكر كما روى الإمام أحمد عن مجاهد قال حدثني مولى لنا انه سمع عديا عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله ( يقول :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْنَ الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَامَّةَ وَالخَاصَّةَ "والراوي عن عميرة مجهول.
ويشهد له مافي الصحيحين عن زَيْنَبَ بنت جَحْشٍ قالت : يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ"وبوب عليه الإمام مالك في الموطأ "باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة "

الثالثة : أن يترك إنكار المنكر مع قدرة على إنكاره ولكنه غير راض به ولكن يتركه حياء أو هيبة للمخلوق فهذا مذموم وهو معرض نفسه للعقوبة. 

وفي مسند أبي يعلى عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله ( يقول : إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ : مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ ؟ فَإِذَا اللَّهُ لَقَّنَ عَبْدَهُ حَجَّتَهُ قَالَ : رَبِّ وَثِقْتُ بِكَ وَفَرِقْتُ النَّاسَ" قال المحقق إسناده صحيح.

 وروى الإمام أحمد وابن ماجة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ (: لاَ يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ ؟ قَالَ : يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ ، ثُمَّ لاَ يَقُولُ فِيهِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ : خَشْيَةُ النَّاسِ ، فَيَقُولُ : فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى"

ضعفه الألباني والإرناؤوط

فهذان الحديثان محمولان على من منعه من الإنكار مجرد الهيبة التي لم تصل لحد الخوف المسقط للإنكار . 

الخامسة: الإنكار باليد المقصود به تغيير المنكر باليد كما نص عليه الإمام أحمد وغيره وأما إنكار المنكرات برفع السلاح فهذا لا يجوز كما دلت على ذلك الأدلة فمن رأى منكرات من أميره لم يجز أن يرفع السلاح عليه وقد تكاثرت الأدلة على ذلك 
ومنه ماروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله ( قال: « إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ». أَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ"
وفي سنن أبي داود عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (« كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِى يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفَىْءِ ». قُلْتُ : إِذًا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِى عَلَى عَاتِقِى ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ أَوْ أَلْحَقَكَ. 
قَالَ : « أَوَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِى »..

وقد دلت التجارب التي مرت بها الأمة عبر تاريخها الطويل أن كل إنكار على الولاة بالسيف لم يجني على الأمة إلا الفساد في دينها ودنياها . 

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 4\547 "وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير , ثم ضرب الأمثلة بفتنة ابن الأشعث , وبخروج الحسين بن علي وبخروج أبي مسلم على المنصور وأمثالهم كثير. 
ثم قال فهؤلاء ما أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وقد يكون فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة ومع ذلك فعله خطأ فليس هؤلاء أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدراً وأحسن نية من غيرهم وكذا أصحاب ابن الأشعث فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم" 

وقال ابن القيم : "إن النبي( شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكاره يستلزم ما هو أنكر منه فإنه لا يسوغ إنكاره وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر ،ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته بالسيف فتولد منه ما هو أكبر منه" إعلام الموقعين 3\6 بتصرف . 
السادس : متى يسقط إنكار المنكر باللسان على السلطان أو صاحب ولاية ويصبح الإنكار بالقلب .

أولاً : إن خشي من  الإقدام على الإنكار أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره ويسقط عنه وجوب الإنكار باللسان .

ثانياً : أن يخاف على نفسه من القتل أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأمور فإنه يسقط عنه وجوب الإنكار وقد نص على ذلك الأئمة كمالك وأحمد وإسحاق وغيرهم .

الثالث:إذا خاف السب أو إسماع الكلام السيئ لم يسقط الإنكار بذلك وعلى المحتسب أن يصبر لأن المنُكِرَ لا بد أن يلحقه أذى كما قال لقمان لابنه :(يا بني أقم الصلاة وآمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك ).

السابعة : قوله من رأى منكم منكراً "
فيه دليل على أن واجب الإنكار متعلق برؤية المنكر ومثله سماعه لكن لو أخبر أن هناك منكر في مكان آخر لم يلزمه الذهاب إلى إنكاره ولكن يعتبر هذا من أفضل العبادات .

وأما بالنسبة للمنكرات التي يتخفى بها أصحابُها فلا يلزم عموم الناس التفتيش عنها إلا إذا كان فيها شيء يفوت مثل من خلا بامرأة ليفجر بها فإنه يَذهب إليه وله أن يتسلق الجدار عليه .
الثامنة : أعلم أن الأمور التي تحمل العبد على الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعددة  . 
فإذا اطلع على ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمله ذلك على القيام به ليحصل الثواب كما قال تعالى(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [آل عمران : 104]
 وروى َأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ { أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ }
وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ».
وإذا اطلع على عقوبة تركه قام به خوفاً من هذا الوعيد .  

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سعيد (قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ (يَقُولُ{مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ } . 
وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ } وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :{ إنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ } 
وروى َأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ { مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا } .
وَروى مُسْلِمٌ من حديث حذيفة أن رسول الله ( قال{ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا يَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ }
 فالْقَلْبَ إذَا اُفْتُتِنَ وَخَرَجَتْ مِنْهُ حُرْمَةُ الْمَعَاصِي خَرَجَ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ كَمَا يَخْرُجُ الْمَاءُ مِنْ الْكُوزِ إذَا مَالَ أَوْ انْتَكَسَ .
. وقَالَ تَعَالَى  { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } فَفِيهَا غَايَةُ التَّهْدِيدِ وَنِهَايَةُ التَّشْدِيدِ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَحَادِيثِ . 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ { كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ الرَّجُلَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَيَقُولُ لَهُ مَا لَك إلَيَّ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَك مَعْرِفَةٌ فَيَقُولُ كُنْت تَرَانِي عَلَى الْخَطَأِ وَعَلَى الْمُنْكَرِ وَلَا تَنْهَانِي } .
وأحياناً  يحمله عليه الغضب لله أن تنتهك محارمه .

وأحياناً يحمله على ذلك النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم فيما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة .

وأحياناً يحمله عليه إجلال الله وتعظيمه ومحبته وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وأنه يفتدي من انتهاك محارمه بالنفس والمال كما قال بعض السلف وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض"

 ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله عز وجل كما قال النبي ( لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون: . 

التاسعة : ينبغي على المُنِكر على الناس أن يراعي الرفق في الإنكار ويعلم أنه يحصل بالرفق أكثر مما يحصل بالعنف كما قال الرسول (: الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه ".

وقال : إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه" , رواه مسلم .

قال الإمام سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى .

وقال الإمام أحمد : الناس محتاجون إلى مداراة ورفق والأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له .

وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلاً رحمكم الله مهلاً رحمكم الله . 

وقال الإمام أحمد يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه" 

ومن تأمل السير وجد لأهل العلم نماذج رائعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدل على تعظيم السلف لله سبحانه وغيرتهم على حرماته . 

قال يحيى بن عبد الملك ما رأيت أحداً أصفق وجهاً في ذات الله من سفيان الثوري 
قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان، فما يكاد لسانه يفتر من الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ذاهبا وراجعا.

وقال العمرى الزاهد أن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن تري ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.

وقال من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحفه.

.وفي وقتنا نحن بأمس الحاجة إلى إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  
الحديث الخامس والثلاثون :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً .

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا , ويشير إلى صدره ثلاث مرات ( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . رواه مسلم . 

هذا حديث عظيم تضمن أربعة عشر وصية جامعة لأصول التعامل في المجتمع المسلم والكلام عليه في فوائد :

الأولى : الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر عن أبي هريرة , وروي في الصحيحين بلفظ آخر من طريق الأعرج عن أبي هريرة .

الوصية الأولى : قوله ( لا تحاسدوا ) يعني لا يحسد بعضكم بعضاً وفي هذا الحديث النهي عن الحسد وذمه وهو جدير بذلك والكلام على الحسد في فوائد :

أولاها : تعريف الحسد هو كراهة النعمة وتمني زوالها عن المنعم عليه.

و حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل .

الثانية : ينبغي على العبد أن يحذر الحسد ويبتعد عنه لأنه خلق ذميم مضر بقلب الحاسد وبدنه ومفسد لدينه وخلقه ولذا أمر الله بالاستعاذة منه بقوله (ومن شر حاسد إذا حسد ( ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب ومع هذا فهو مضر بالنفس وربما أفضى بصحابه إلى التلف من غير نكاية ولا إضرار بمحسود . 

الثالثة : اعلم أن هناك أمور توقع العبد في الحسد منها :

بغض من حصلت له النعمة فيشق عليه أن يجري الله على يديه خير أو يكرمه بنعمة بسبب العداوة التي يُكنها له . 

ومنها أن يثقل عليه أن يفضل عليه أحد في علم أو مال أو منصب وعلاج هذا أن يعلم أن الرقعة الحقيقية هي من درجات الآخرة وهذه ينالها بالتقوى وسلامة الصدر والزهد في الدنيا(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا ).

ومنها  حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه والتفرد بالنعمة إما بمال أو علم فإذا علم أن أحداً فاقه في ذلك ساءه وأحب موته أو زوال النعمة عنه .

ومنها ضعف الإيمان والدين يوقع العبد في حسد أصحاب النعم وغيرها . 

الرابعة : الطريقة إلى علاج الحسد وإخراجه من القلب .

إذا عُلم هذا فعلى العبد أن يحذر من الحسد وأن ينظف قلبه منه لما له من المثالب والمضار على الدين والدنيا فأول معصية عصي الله بها وقعت بسبب الحسد ثم أول قتل حصل في الأرض فسببه الحسد .

روى أبو داود عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب . 

وعن حمزة بن ثعلبة قال : قال رسول الله ( لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا .

قال المنذري رواته ثقات . 

وليعلم العبد أن ضرر الحسد على الحاسد أشد من ضرره على المحسود بل قد تزيد النعم على المحسود بسبب كلام الحاسد فيه . 

وإذا أراد الله نشر فضيلة         طويت أتاح لها لسان حسود 

لولا انتشار النار فيما جاورت       ما كان يعرف طيب ريح العود
قال معاوية ( ليس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود .

وقال بعضهم ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحسود نَفَسٌ دائم وهَمٌ لازم وقلب هائم . 

دع الحسود وما يلقاه من كمده        كفاك عنه لهيب النار في جسده 

إن لمُت ذا حسد نفست كربته         وإن سكت فقد عذبته بيده 

الخامسة : الطريقة في علاج الحسد وإزالته من القلب . 

أولاً : أن يسأل ربه أن يرزقه القلب السليم ويزيل عنه الحسد .
ثانياً : أن يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن حسده إنما هو اعتراض على قدر الله وأنه لن يضر المحسود حسده إلا بقدرة الله .

يا حاسداً لي على نعمتي          أتدري على من أسأت الأدب 

أسأت على الله في حكمه         لأنك لم ترض لي ما وهب

فأخزاك ربي بأن زادني        وسد عليك وجوه الطلب 

ثالثاً: تعويد النفس القناعة بما رزقه ربه ولذا قيل من قنع بعطائه لم يدخله الحسد .

رابعاً: تذكر الموت وما بعده ومعرفة قدر الدنيا وسرعة زوالها ومعرفة منازل الآخرة قال أبو الدرداء ما أكثر عبدٌ ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده .

السادسة : أما أنت أيها المحسود فمن أعظم ما يحفظك من شر الحاسد .

أن تستعيذ بالله من شره وتلجأ إليه في أن يحفظك .

وتقوى الله وحفظه في أوامره ونواهيه فمن حفظ الله حفظه الله .

والصبر على أذى عدوك ولا تؤذه كما يؤذيك فإن الصبر من أعظم ما تواجه به الحسد. قال ابن المعتز رحمه الله:

اصبر على كيد الحسود


فان صبرك قاتله

فالنار تأكل بعضها 



إن لم تجد ما تأكله

والتوكل على الله فمن توكل على الله فهو حسبه وكافيه وحافظه ومعينه.
وأن تفرغ قلبك من الاشتغال بالحاسد وأن تحرص على أن تبعده من تفكيرك فلا تلتفت إليه ولا تخافه وهذا من انفع الأدوية .
وكذا الحرص على التوبة إلى الله من الذنوب التي سَلطت عليك عدوك فما أصابك هذا الابتلاء إلا بسبب ذنبك.
ومنها الصدقة والإحسان فإن لها أثراً عظيماً في دفع العين وشر الحاسد فصنائع المعروف تقي مصارع السوء.
ومما يوصى به المحسود وهو من أصعبها إطفاء نار عداوة الحاسد بالإحسان إليه فكلما ازداد بغيا وحسدا ازددت إحسانا وهذا لا يقدر عليه إلا الموفقون كما قال سبحانه (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.(. [فصلت : 34 ، 35]
ومنها إشغال النفس بالإقبال على الله وملء القلب بمحبته وطاعته والجوارح بالأعمال الصالحة فهذه من أنفع الأسباب التي يحفظ بها العبد ويوقى شر الحاسدين.

والحاصل من هذا أن يحذر العبد الحسد ويزيل أسبابه ولا يطيع نفسه في أن يكون في قلبه .

الوصية الثانية : ولا تناجشوا .

والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وقصده إما نفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه . 

والنجش محرم كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله ( : نهى عن النجش وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن" ذكره البخاري .

وقال ابن عبد البر أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالماً .

مسألة: إذا ثبت أن البيع فيه نجش فهل يفسد؟ قولان لأهل العلم ومذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أن البيع صحيح لكن للمشتري الخيار إذا ثبت النجش وتبين أنه غبن غبناً يخرج عن العادة . 

الوصية الثالثة : ولا تباغضوا .

في هذا نهي المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس . 

فالمسلمون إخوة والإخوة يتحابون ولا يتباغضون ولذا ثبت في الصحيح أن الرسول ( قال : والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم . 

وقد امتن الله على نبيه بقوله (هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم  (.

فعلى العبد أن يحرص على حب المسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويحذر من البغضاء والتباغض فما هذا خلق المؤمنين وفي مسند الإمام أحمد عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (قَالَ : تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيَقُولُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا)

فائدة: ويستثنى من النهي عن التباغض, البغض في الله فهذا من أوثق عرى الإيمان وليس داخلاًَ في ذلك . 

فإذا ظهروا لرجل من أخيه أمر يبغض لأجله كبدعة أو كبيرة فلا حرج أن يبغضه بمقدار ما فيه , قال عمر : من أظهر لنا ضراً ظننا به خيراً وأحببناه ومن أظهر لنا شراً ظننا به شراً وأبغضناه وسرائركم إلى الله" .

وينبغي على العبد أن يحذر من بغض المسلمين بلا مبرر شرعي وليعلم أن الاجتهاد المبني على الضوابط الشرعية إن أخطأ فيه صاحبه لا يسوغ بغضه , فما زال الصحابة يختلفون ومع ذلك كانت قلوبهم سليمة فالخطأ يُرَدُ ولكن يبقى القلب سليماً . 

ولما حصل ما حصل بين علي وطلحة رضي الله عنهم وقف علي على طلحة وهو مجندل في أرض المعركة ومعه محمد بن طلحة فقال له علي ( إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين  (.

فانتبه من ذلك واحذر من أن تعادي وتوالي لأجل العصبية وتبغض وتحب لأجل التعصب للقبيلة أو للرأي أو للشيخ أو الجماعة فإن هذا انتصار لغير الحق والله المستعان  .

الوصية الرابعة : ولا تدابروا.

قال أبو عبيد التدابر المصارمة والمهاجرة وهو التقاطع ففي هذا نهي للمسلمين عن  التهاجر والقطيعة وأمر بالإلفة والصلة والمحبة مهما كانت الأمور . 

روى مسلم عن أنس( أن الرسول ( قال : لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة( أن رسول الله ( قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 

فائدة : والتدابر والتهاجر نوعان :

الأول : أن يكون لأجل الأمور الدنيوية فهذا لا يجوز فوق ثلاث ليال لحديث أبي هريرة( . 

الثاني: أن يكون لأجل الدين فهذا يجوز أن يكون أكثر من ثلاث ليال حسب المصلحة كما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم الرسول( وهذا مثل هجر أهل البدع , وأهل الكبائر المجاهرين بها إذا كان في ذلك مصلحة . 

الوصية الخامسة : ولا يبع بعضكم على بيع بعض .

وقد جاءت النصوص كثيرة تنهى عن بيع المسلم على بيع أخيه وفي صحيح مسلم أن رسول الله ( قال : المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتىيذر"
مسألة: لو حصل البيع على بيع أخيه فالعقد باطل في مذهب الإمام أحمد ومالك والظاهرية واختاره شيخنا ابن عثيمين .

و مثال البيع على بيع أخيه :أن يقول لمن اشترى شيئاً بعشرة أبيع عليك مثلها بأقل من هذا السعر . 

أو يقول للبائع أشتريها منك بأكثر من هذا السعر .

مسألة: البيع على بيع الكافر هل يدخل في التحريم قولان للعلماء : 

ومذهب كثير من الفقهاء أنه ينهى عنه وإن لم يكن بمنزلة النهي عن البيع على بيع المسلم , والحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . 

والنهي عن البيع على بيع المسلم لحرمة المسلم ولئلا تترك من العداوة في النفوس ولئلا تتغير القلوب وغيرها مما يسبب تفرق المسلمين وعداواتهم 

الوصية السادسة : وكونوا عباد الله إخواناً .

هذا ذكره النبي ( كالتعليل للوصايا السابقة فالله جعل المسلمين إخواناً فينبغي أن يحافظوا على هذه الأخوة ويبتعدوا عن كل ما يخرمها ويتركوا من النزاعات والتفرق.

قال سبحانه ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ( وقال ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم(.

وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتنافس والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض طابت القلوب وتآلفت النفوس وأصبحوا إخواناً متحابين . 

فعلى المسلم أن يسعى لكل ما يعين على اكتساب ود الآخرين مما أمر الشرع به وما يعين على جمع كلمة المسلمين ومن ذلك : 

أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس ,وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والبداءة بالسلام والنصح بالغيب والشهادة . 

ومنها التهادي كما روى الترمذي أن الرسول ( قال : تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ) وفي لفظ عند البخاري في الأدب المفرد ( تهادوا تحابوا ) وأسانيدها لا تخلو من مقال .
ومنها المصافحة قال الحسن المصافحة تزيد في الود"وغيرها مما يزيد في الود والألفة.
الوصية السابعة :المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره . 
قرر هنا أن المسلم أخ للمسلم فليبتعد عما لا يجوز في حق الأخ مع أخيه وهذا عام لكل مسلم قريب أم بعيد عربي أم أعجمي من بلدك أم من غيرها . 

فلا يظلم المسلمُ المسلمَ , فالظلم محرم مع كل أحد وهو بين المسلمين أشد حرمة ولذا قال الرسول ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"رواه مسلم من حديث جابر . 

فلا يظلمه لا في نفسه ولا ماله ولا أهله ولا سائر أموره فإن فعل فإنه لم يرع حق الأخوة . 

ولينظر الظالم عقوبة الله العاجلة والآجلة .قال أبو العتاهية : 
أما والله إن الظلم لؤم             وما زال المسيء هو الظلوم 

إلى ديان يوم الدين نمض        وعند الله تجتمع الخصوم 

ستعلم في الحساب إذا التقينا     غداً عند الإله من الملوم 

ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه المسلم بل هو مأمور أن ينصر أخاه فيما يقدر عليه .

روى أبو داود عن جابر( أن النبي ( قال : ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يجب فيه نصرته , وما من امرئ يقصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يجب فيه نصرته .

وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد (أن الرسول ( قال : من أُذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة . 

فنُصرة المؤمن عند القدرة واجبة وخذلانه ليس من حقوق الإخوة ولذا قال سبحانه (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ( . 

ولا يجوز للمسلم أن يكذب على أخيه .

فمن الخيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت به كاذب وفي الصحيحين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان . 
وما شيء إذا فكرت فيه              بأذهب للمروءة والجمال 

من الكذب الذي لا خير فيه          وأبعد بالبهاء من الرجال 

فالكذوب لا يصلح للأخوة ولا يؤمن في حديثه ولا معاملته ولذا حرمه الشارع ونهى الحكماء عن مصاحبة الكذوب وذموه وحقروه . 

قال ابن القيم : الكاذب يصور المعدوم موجوداً والموجود معدوماً والحق باطلاً والباطل حقاً والخير شراً والشر خيراً فتفسد عليه أموره عقوبة له .

ولا يجوز للمسلم أن يحتقر أخاه المسلم .

لما فيه من الكبر والتعالي على الآخرين , وهضم إخوانه حقهم .
والكبر من أرذل الأخلاق وأخسها وما الاحتقار إلا ثمرة من ثمراته ولذا قال الرسول ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"رواه مسلم
وقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ( . 

فالمتكبر ينظر إلى غيره بعين النقص وإلى نفسه بعين الكمال ولذلك يحتقرهم وما علم المسكين أنه بهذا ممقوت عند الله كما قال الرسول ( يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل جانب , قال الترمذي حسن صحيح .

ولو علم المسلم حق إخوانه لما احتقرهم .

ولو علم حقيقة نفسه لما تعالى وتكبر عليهم .

قال الأحنف بن قيس : عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين .

روي أن عمر بن عبد العزيز حج قبل أن يُستخلف فنظر إليه طاووس وهو يختال في مشيته فغمز جنبه بإصبعه ثم قال : ليست هذه مشية من في بطنه خراء .

كم من مُحتقر عند الناس وهو عند الله محبوب وكم من متكبر على الخلق وهو من حطب جهنم .

رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. 

وفي حديث سهل بن سعد  في البخاري قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ (فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا )
يا هذا أنت إنما تشرف بتقواك وإيمانك لا بلونك ومالك , ولو لازمت التقوى لم تحتقر أحداً .

يا هذا لا تقس الناس بأشكالهم فكم من ضعيف متضعف محتقر عند الخلق لا يأبه له الناس إذا دخل أو حضر وقد يكون ممن يدفع الله به عن أهل الأرض البلاء .

وكم من مُعَظم متعالي متكبر على الخلق وهو من أحقر الناس عند الله .

لو فكر الناس ما في بطونهم         ما استشعر الكبر شبان ولا شيب 

هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة    وهو بخمس من الأقذار مضروب

أنف يسيل وأذن ريحها سهك      والعين مرفضة والثغر ملعوب 

يا ابن التراب ومأكول التراب غدا   أقصر فإنك مأكول ومشروب 

الوصية الثامنة : التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات "
في هذا إشارة إلى أن كرم الخَلقِ عند الله بالتقوى وهي في القلوب لا بالصدور والأجسام .

فكم من عبد ضعيف البدن قبيح المنظر ولكنه ممتلئ القلب إيماناً وتقوى 

وكم من حسن المنظر قوي البدن إلا أن قلبه خراب خالي من الإيمان والتقوى .

وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع عليها إلا علام الغيوب كما قال الرسول ( : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم .

فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراباً من التقوى ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءاً من التقوى فيكون أكرم عند الله كما في الصحيحين أن الرسول ( قال : ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر ". 

الوصية التاسعة : قوله : يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم .

يعني يكفي المسلم من الشر احتقار أخيه المسلم فإنه ما احتقره إلا لكبر في قلبه والكبر من أعظم خصال الشر. 

وفي صحيح مسلم أن رسول الله ( قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر .

وفي صحيح مسلم أن الله عز وجل قال : الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن ينازعني عذبته .

الوصية العاشرة :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

وهذه وصية عظيمة كان الرسول ( كثيراً ما يرددها في خطبه وهي بيان حرمة المسلم وأنه لا يجوز التعدي على ماله أو عرضه أو نفسه إلا بحق, 
فحرمة النفس يدخل فيها حرمة قتله أو قطع شيء منه أو ضربه .

وحرمة المال يدخل فيه حرمة أخذه صريحاً بالسرقة أو الظلم أو بالحيلة المحرمة كالربا والخداع والغش والغبن الزائد .

وحرمة العرض يدخل فيه حرمة عرضه فلا يجوز انتهاك عرضه بفاحشة أو مقدماتها معه أو حريمه  وكذا لا تجوز غيبته أونميمته.

وفي صحيح مسلم أن الرسول ( قال في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .

ومن حرمته ألا يروعه بلا حق فلا يفعل شيئاً يروعه ولذا روى أبو داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي ( فقام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع فقال النبي لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً . 
ومن حرمته إذا كانوا ثلاثة ألا يتناجى اثنان دون الثالث , ومن حرمته إلا يتتبع عورات إخوانه المسلمين وإلا بعيرهم .

روى الإمام أحمد أن الرسول ( قال : لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورة حتى يفضحه في بينة . 

فتضمنت هذه النصوص أنه لا يحل إيصال الأذى إلى مسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق قال سبحانه (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً(.

والله جعل المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا ويتناصحوا ويتعاملوا بالحسنى كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن الرسول ( قال : مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .

وفيهما عن أبي موسى أن الرسول ( قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً .

وروى أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي ( قال : المؤمن مرآة المؤمن , المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه" صححه الألباني لشهوده .

ومن وصايا السلف لبعضهم اجعل كبير المسلمين عندك أباً وصغيرهم ابناً وأوسطهم أخاً فأي أولئك تحب أن تسيء إليهم .

وقال يحيى بن معاذ ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة :

إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه .     

الحديث السادس والثلاثون :

عن أبي هريرة (عن رسول الله ( قال : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخرة ، و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . و من سلك طريقا يلتمس فيه علماًُ سهل الله له به طريقا إلى الجنة ، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده ، و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) .

هذا حديث عظيم تضمن سبع وصايا وحِكم وقواعد جليلة يَحصل العبد فيها على خيرات جليلة من ربه سبحانه تسعده في دينه ودنياه , وتكون سبباً في تيسير أموره وستر عيوبه وتنفيس كروبه وسهولة وصوله إلى الجنات , فحري بالعبد أن يولي هذه الوصايا الجامعة اهتمامه وأن يحرص على تطبيقها ما أمكنه والموفق من وفقه مولاه وقد خرَّج الحديث الإمام مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به .

الوصية الأولى : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"
في هذا بيان أن الجزاء من جنس العمل فمن قدم خيراً لغيره جازاه الله خيراً من صنيعه . 

فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا , والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب وتنفيسها أن يخفف عنه منها . 

والتفريج أعظم من ذلك وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه بالكلية ويزول همه وغمه. 

فجزاء التنفيس أن يُنفس الله عنه من كربات يوم القيامة , فالقيامة فيها كرب شداد تذهل المراضع بسببها عن أولادها وتضع الحوامل أحمالها عند الميزان وعند الصراط وعند الحساب وعند تطاير الصحف وغيرها , فمن أحب أن تنفس عنه الكرب وتفرج عنه الشدائد فلينفس كرب المكروبين وليفرج عنهم في الدنيا فالجزاء من جنس العمل , كما قال الرسول (: إنما يرحم الله من عباده الرحماء والراحمون يرحمهم الرحمن " متفق عليه . 

وروى الترمذي عن أبي سعيد ( أن رسول الله (قال "أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من ‏ ‏الرحيق المختوم ‏, ‏وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خُضر الجنة" وصحح أبو حاتم وقفه .

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود ( قال : يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط ، و أظمأ ما كانوا قط و أنصب ما كانوا قط  فمن كسا لله عز وجل  كساه الله ومن  أطعم لله عز وجل أطعمه الله  ، و من سقى لله عز وجل  سقاه الله ومن عفا لله عز وجل عفا الله عنه.

الثانية : ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة".

في هذا دليل على أن الإعسار قد يكون في الآخرة كما قال سبحانه ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً( .

فمن العسر الذي يحصل أن يكثر خصماء العبد يوم القيامة حتى يأخذوا حسناته كلهم ثم يوضع عليه من سيئاتهم .

فمن يسر على معسر في الدنيا فإن وسع عليه في القضاء أو خفض عنه من دينه أو تنازل عنه كاملاً أو سدد عنه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة .

في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال : كان رجل يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لغلمانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه ".

وفي حديث أبي مسعود ( قال سمعت رسول الله ( يقول : مات رجل فقيل له فقال كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف على المعسر فقال الله نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه" .

وخرج مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله (قال : من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" .

ففي هذه الوصية حث للتخفيف على المعسرين والتجاوز عنهم وبيان أن هذا لا يضيع عند الله بل يجده العبد في يوم يحتاج فيه إلى مثقال ذرة. 

وأيضاً ييسر الله عليه في الدنيا أمور حينما يناله عسر في مال أو حال والجزاء من جنس العمل .

روى مسلم من حديث أبي اليسر (عن النبي ( قال : من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" .

الوصية الثالثة : ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخرة".

والأدلة على هذا كثيرة في بيان أن من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فضح مسلماً وكشف عورته فضحه الله في الدنيا وهتك ستره وفضحه في الآخرة على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة والعافية  .

روى ابن ماجه عن ابن عباس (عن النبي ( قال : من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة , ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته"
وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي ( أن الرسول ( قال 

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في قعر بيته".

ولأجل هذا كان الصالحون يحرصون على ستر ذوي العيوب ولا يذكرونها بين أوساط الناس حذراً من الغيبة وستراً لعيوب الآخرين وخوفاً من أن يبتليهم الله بمثلها .

فالمؤمن الحق هو من ينصح ولا يفضح ويستر ولا يشهر .

قال بعض السلف أدركت أقواماً لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم وأدركت أقواماً كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم ".

وعيناك إن أبدت إليك معيباً               لقوم فقل يا عين للناس أعين

فائدة : قد يقول قائل : كيف نجمع بين هذا الحديث الآمر بالستر على المسلم مع ما صنعه علماء الإسلام من ذكر المتهمين بالرواية في الجرح والتعديل وذكر المتهم بالوضع وكذا تحذيرهم ممن عُرف ببدعة أو شبهة والجواب عن هذا أن يقال : الناس في الأمر بالستر عليهم أصناف :

الصنف الأول :من كان مستوراً لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه يجب سترها ولا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لما فيه من الغيبة وهتك ستر المسلم .

ومثله لو جاء تائباً نادماً وأقر بحد لم يفسِّره فإنه يؤمر بالرجوع إلى الله وأن يستر نفسه ولا يكشف ستره وهذا الذي وردت به النصوص , ومثل هذا لو أُخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فلا بأس بالشفاعة فيه.

الصنف الثاني : من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن .

فهذا لا بأس من البحث عن أمره لتُقام عليه الحدود , وكذا لا بأس من ذكر ما فيه عند من يغتر به ليحذر منه كما قال الحسن ومثل هذا ألا يشفع فيه إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكف شره ويرتدع به أمثاله .

قال الإمام مالك "من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ،وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يَشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد ". 
الصنف الثالث : أهل البدع فهؤلاء إن عرف أحد منهم ببدعة وكان داعية إليها فيُحَذَّر منه كما فعله السلف .

 ولو كان مستتراً ولم يعرف بها ولم يكن داعية فهذا إن خيف من اغترار أحد به فيُحذر منه وإن لم يخف من الاغترار فيترك .

الصنف الرابع : النصيحة في العلم ببيان من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ ومن تصح روايته ومن ترد فهذا لا يعد من تتبع العورات ولا من كشف المستورات بل هذا من النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين لئلا يلتبس عليهم دينهم فهذا نصيحة وليس فضيحة ولأجل ذلك سلكه أئمة الإسلام من الصدر الأول لما يترتب على إهماله من الشر الكبير واختلاط الضعيف بالصحيح .

والحاصل أن المسلم ينبغي عليه ألا يذكر شيئاً رآه من عيوب الناس إلا إذا علم أن في ذكره مصلحة دينية وإلا فالستر هو الواجب والنصيحة للناس لا يلزم منها كشف عوراتهم وهتك أستارهم ولا ذكر مساوئهم عند الناس فهذا فضيحة وضرره أكثر من نفعه ولله در القائل :

تعمدني بنصحك بانفراد            وجنبني النصيحة في الجماعة

فإن النصح بين الناس نوع        من التوبيخ لا أرضى استماعه

فإن خالفتني وعصيت أمري     فلا تجزع إذا لم تعط طاعة 

الوصية الرابعة : والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"
في هذا الحديث وصية للمسلم أن يكون قائماً بقضاء حوائج إخوانه ويعاونهم فيما يحتاجون من أمور دينهم ودنياهم والسعي في مصالحهم كل ذلك طلباً للأجر لا للأجرة( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ) فمن فعل ذلك ناله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله ومن ذلك :أن الله يكون في عونه أحوج ما يكون إليه. 
ومن ذلك أن الله يقضي حوائجه كما قضى حوائج إخوانه فالجزاء من جنس العمل . 

ولقد فهم السلف هذه الوصية وحرصوا على خدمة الناس ومعاونتهم وقضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم مع جلالة قدرهم وعلوا مكانتهم في الدنيا  عاماً ومالاً ومنصباً. 

كان أبو بكر(يحلب للحي أغنامهم فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يجلبها فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. 

وكان عمر يتعاهد الأرامل,فيستسقي لهن الماء بالليل وكان يدخل بيت عجوز عمياء فيكنس بيتها ويستقي لها الماء فرآه طلحة مرة فدخل على هذا البيت فإذا امرأة عجوز عمياء فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك فقالت:هذا رجل يتعاهدني فيكنس بيتي ويخرج عني الأذى فقال : طلحة ثكلتك أمك يا طلحة أعثرات  عمر تتبع.
وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن.

وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني وكان كثيرٌ من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم . 

وصحب رجل قوماً في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم فكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال هذا من شرطي فيفعله فمات فجردوه للغسل فرأوا على يده مكتوب من أهل الجنة فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم ذكره ابن رجب.

 وفي الصحيحين عن أنس ( قال كنت مع الرسول ( في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ".

ففي هذه الأخبار تطبيق عملي لهذه الوصية بالقيام بخدمة الناس وإعانتهم وقضاء حوائجهم نسأل الله التوفيق والسداد.

الوصية الخامسة : ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة .

وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه أمران :

يدخل سلوك الطريق الحسي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم والعلماء لتحصيل العلم .

ويدخل سلوك الطريق المعنوي وهو كل طريق يحصل فيه علماً من جلوس للحفظ والقراءة والمذاكرة والفهم ونحوها من الطرق التي يحصل بها العلم .

وقوله : سهل الله له به طريقاً إلى الجنة .

وتسهيل الله لطالب العلم طريقاً إلى الجنة يشمل أموراً ومنها :

أن العلم بذاته عبادته من العبادات التي يرتفع فيها قدر العبد عند الله وهو سبب لدخول الجنة .

وكذا يكون العلم سببٌ لاستنارة بصيرته وحياة قلبه ومعرفته فضائل العبادات فيعمل بها فتكون سبباً لدخول الجنة.

وفي هذا الحديث حث على طلب العلم وبيان فضله وثمرته وقد جاءت نصوص كثيرة تبين هذا فمن فضائله :
 أنه سبب لدخول الجنة كما دل له هذا الحديث وأي غاية أعظم من الفوز برضا الله والجنة .

ومن فضائل العلم أن الغدو والرواح في تحصيله  نوع من الجهاد كما قال أبو الدرداء ( من لم ير الغدو والرواح في طلب العلم جهاد فقد نقص عقله ورأيه .

وفي السنن أن الرسول ( قال : من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع" فالدين نُصر بسيف وسنان وحجة وبيان . 

ومن  فضائله : أن الله رفع أهل العلم وطلابه منا زل عالية كما قال سبحانه (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (.

ومن فضائله أن الفقه في الدين المستلزم العمل دليل على أن الله أراد بالعبد خيراً كما في حديث معاوية المتفق عليه أن الرسول ( قال من يرد الله به خيراً يفقه في الدين" فالعلم نور وحياة للقلوب وقربة وأجر للعبد وسبب لرضا الله عن العبد .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود (أن الرسول ( قال : لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكة في الحق , ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها .

وروى الترمذي عن أبي أمامة (قال ذُكِرَ لرسول الله (رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير" قال الترمذي حسن غريب . 
وقال الفضيل بن عياض عالم عامل معلم يدعي كبيراً في ملكوت السماء . 

العلم كنز وذخر لا تفاوته               نعم القريب إذا ما صاحب صحبا

قد يدرك المرء مالاً ثم يحرمه         عما قريب ويلقا الذل والحربا 

وجامع العلم مغبوط به أبداً              فلا يحاذر منه الخوف والسلبا 

يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه        لا تعدلن به دراً ولا ذهباً

وما قيل في العلم وفضله والحث على طلبه والصبر على تحصيله أكثر من أن يحصره كتاب فعلى المسلم أن يحرص على سلوك العلم وعليك يا طالب العلم بالصبر والثبات وحساب الأجر عند الله .

ولتحرص على نشر العلم وبثه لأن بقاءه في الأرض بقاء للدين والخير وذهابه ذهاب للخير فإذا ذهب حملة العلم وقع الناس في الضلال كما قال الرسول ( ‏إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"
 متفق عليه كم حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو  وفضائل العلم ومزاياه كثيرة :
فائدة : اعلم أن العلم نوعان :

الأول: العلم الشرعي وهو علم الكتاب والسنة وكل ما أعان على فهمهما وهو علم الشريعة من عقيدة وفقه وتفسير وغيره فهذا علم شرعي وهو أشرف العلوم وأعلاها وهو عبادة لمن صحت نيته وهو المراد في نصوص العلم وأحاديثه الواردة في فضله . العلم قال الله قال رسوله        قال الصحابة هم أولو العرفات

الثاني : العلوم الدنيوية من طب وهندسة وتجارة وحدادة فهذه العلوم مباحة وينال العبد من الأجر فيها على حسب نيته الخير فيها فمن نوى كف نفسه ونفع الناس ورفعة أمته واستغنائها عن أعدائها فله بذلك الأجر . 

فائدة : العلم الشرعي قسمان :

الأول:ما كان له ثمرة في القلب من الإيمان والخشية وهذا هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله فهذا هو العلم النافع .

الثاني: العلم الذي على اللسان ولا يزيد العبد خشية ولا تقوى ولا ورع ولا عمل فهذا يعتبر نقص في العبد أن لا يزيده علماً تقوى وربما بل قد يكون حجة على العبد.

فالعلم الحقيقي ما جلب الخشية والعلماء الربانيون هم من يخشون الله ويراقبونه كما قال سبحانه ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ( 
قيل للشعبي أيها العالم قال إنما العالم من يخشى الله.  

الوصية السادسة :قوله ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) .

وفي هذا الحث على لزوم المساجد لذكر الله وحضور مجالس العلم والذكر فيها وبيان شيء مما يحصله المسلم من الفضائل وقد جاء في الحث على ذلك أحاديث وآثار كثيرة في لزوم المساجد لإقراء القرآن والعلم وتعلمه ونشره وللصلاة والطاعة. 

روى البخاري عن عثمان ( عن النبي ( أنه قال:خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
قال أبو عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان قد علَّم القرآن من زمن عثمان بن عفان حتى زمان الحجاج بن يوسف .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة (أن رسول الله ( قال(إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضْلاً يَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ - قَالَ - فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِى الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ.قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِى قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ. قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِى قَالُوا لاَ أَىْ رَبِّ. قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِى قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِى قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ. قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِى قَالُوا لاَ. قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِى قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ - قَالَ - فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا - قَالَ - فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ».
وفي صحيح مسلم عن معاوية ( أن النبي ( خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ « مَا أَجْلَسَكُمْ ». قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ « آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ». قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ « أَمَا إِنِّى لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِى جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ ». 
وروى ابن ماجة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (، قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ ، إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ ، كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ , إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ). صحيح ابن حبان و الحاكم، ووافقه الذهبي. والبوصيري والألباني.
وعَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ « ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه 

وعن يزيد الرقاشي عن أنس قال : كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله .

وفي هذا الحديث ذكر رسول ( لمن يجلسون في بيوت الله يتدارسون القرآن وذكر لهم أربعة فضائل : 
الأولى : تنزل السكينة عليهم : وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل الفرس ينفر منهافلما أصبح أتى النبي ( فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
وفي الصحيحين أن أُسيد بن حضير ( بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جَالَتْ فرسه ، فقرأ ثم جَالَتْ أخرى ثم قرأ، ثم جَالَتْ أيضا . قال أُسيد : فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابنه قال : فقمت إليها فإذا مثل الظُّلَّة فوق رأسي فيها أمثال السُّرُج عَرجت في الجو حتى ما أراها . قال : فغدوت على النبي (:فذكر ذلك له فقال  تلك الملائكة كانت تستمع لك ، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم .
فالسكينة تنزل عند مجالس الذكر حتى إن القارئ ليشعر بها .
الثانية:غشيان الرحمة ونزولها على الذاكرين فيُنزل الله عليهم رحمته ويغفر لهم ذنوبهم
الثالثة:أن الملائكة تحفهم كما قال الرسول (  فيحفونهم بأجنحتهم  إلى السماء الدنيا.
وعن خالد بن معدان برفع الحديث قال : إن لله ملائكة في الهواء يسبحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر فإذا سمعوا قوماً يذكرون الله عز وجل قالوا رويداً زادكم الله فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش "خرجه الخلال بإسناد مرسل . 

الرابع: أن الله يذكرهم فيمن عنده .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( عن النبي ( أن الله تعالى يقول :أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم"
فهذه فضائل جليلة فحري بالمسلم أن يحرص على البقاء في المساجد والاجتماع فيها لتعلم العلم وقراءة القرآن وإقرائه .

فإن لهذا أثر كبير في قلب العبد وأخلاقه وتزكية نفسه وصلاحه وهل تخرَّج العلماء والقادة الفاتحون والعُبَّاد الزاهدون إلا من المساجد (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار (.

لا يصنع الأبطال إلا                      في مساجدنا الفساح 

في روضة القرآن في                    ظل الأحاديث الصحاح 

شَعب بغير عقيدة                        ورق يُذَرِ يه الرياح 

من خان حي على الصلاة              يخون حي على الفلاح 

ورحم الله القائل :

لو يعلم العبد ما في الذكر من شرف         أمضى الحياة بتسبيح وتهليل

لو يعلم الناس ما في الذكر من شرف        لم يلههم عنه تجميع الدنانير 

فيا عبد الله لا تُغلب على مجالسَ الذكر في المساجد فإنها جنان جعلها الله في الدنيا، ففيها من الأُنس والراحة والأجر والسعادة ما لا يعلمه إلا من ذاقه وداوم عليه . 

احن اشتياقا للمساجد لا إلى               قصور وفرش بالطراز موشح 

وفيها اعتزالي لذتي جانب الهوى       مجاورةُ الأسفار للصدر تشرح

فإن شئت تفسيراً مُرادُ محققٍ             وإن شئت توحيداً به المرء يفلح 

وإن رمت درساً للحديث وشرحه        وجدت ولم يعدوك أنس ومربح 

وإن رمت آداباً وتاريخ من مضى     وجدت وطاب الوقت والفكر يسرح 

وإن رمت كتب الفقه أو كتب أصله     تناولت أحكاماً بها القلب يفرح 

وتسلم من قيل وقال ومن أذى           جليس ومن واش ينم ويجرح 

أصلي اشتياقاً للعلي لعلني               أجد قرة للعين فيها وأفلح 

أعاشر فيها الصادقين وركبهم           أجالسهم والهجر للغير أمنح 

الوصية السابعة : ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه .

وفي هذا أن القرب من الله ورفع الدرجات والفوز بمحبته لا ينالها العبد بنسبه وإنما ينالها بالعمل فمن قصر به عمله فأكب على المعاصي وفرط في الفرائض فلن يشفع له عند الله كونه من العرب أو من قريش أو من آل البيت , ومن أتى بالطاعات لم يضره كونه من غير نسب معروف.

في الصحيحين عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله (  حين أنزلت عليه (وأنذر عشيرتك الأقربين ( يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ,يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا , يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ,يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ,يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا".

فالقرب من الله والقرب من الرسول ( وولايته يناله العبد بالتقوى كما روى الشيخان عن عمرو بن العاص (أن الرسول ( قال : ألا إن آل أبي فلانٍ ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين".
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه         فلا تترك التقوى إتكالاً على النسب 

لقد رفع الإسلام سلمان فارس       وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب 

وفي القيامة لا يُنظر للأنساب والأحساب ولكن ينظر للإيمان والأعمال .

قال تعالى ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون(وقال ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه(.

وروى البخاري في الأدب المفرد أن الرسول ( قال لقريش: إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم" 
والكرامة عند الله بالإيمان والتقوى لا بالنسب .

قال سبحانه ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(.

ألا إنما التقوى هي العز والكرم           وتركك للتقوى هو الذل والسقم 

وليس على عبد تقي نقيصة             إذا حقق التقوى إذا حاك أو حجم 

فعلى العبد أن يعي هذه الوصية ويحرص على العمل الصالح ويعمر قلبه بطاعة ربه وما يحبه مولاه , وليعلم أن الله لا ينظر إلى الأحساب ولا الأنساب ولا الأشكال ولا الأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما قال الرسول ( (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ».رواه مسلم عن أبي هريرة

الحديث السابع والثلاثون :
عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله ( فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال : إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك :

فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة , وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم.

هذا حديث عظيم وفيه فوائد عديدة وفيه بيان فضل الله على عباده ورحمته بهم والكلام عليه في فوائد : 

الأولى : حديث ابن عباس خرجه البخاري ومسلم وجاءت له شواهد في الصحيح منها حديث أبي هريرة عن الشيخين وحديث أنس وأبي ذر عن مسلم .

الثانية :قوله فيما يرويه عن ربه , فهذا من الأحاديث القدسية التي يخبر بها الرسول ( عن ربه .

وهو يختلف عن القرآن من عدد من الأوجه ومنها : 

أن القرآن لفظه ومعناه عن الله والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي (.

ومنها أن القرآن يُتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته .

ومنها أن الحديث القدسي لا يدخل في التحدي بالإتيات بمثل لفظه بخلاف القرآن
الثالثة : في الحديث دلالة على عظيم رحمة الله بعباده حيث ضاعف الحسنات وأما السيئات فلا تكتب إلا واحدة إذا عملها .

الرابعة : في الحديث دلالة على أن هناك فرق بين الهم بالحسنة والهم بالسيئات , وكذا فرق بين تضعيف الحسنة والسيئة ويمكن تقسيم عمل الحسنات والسيئات إلى حالات :

أولاً : حالات عمل الحسنة كالتالي : 

الأول: أن يهم بعمل حسنة ويعزم على فعلها ثم ينشغل عنها أو ينام أو يتكاسل بعد ذلك فهذا تكتب له حسنة كاملة . 

ما دام أنه هم وعزم مثل يعزم على الصدقة بمال ثم يتراجع أو على الحج ثم ينشغل أو على القيام ثم يكسل فهذا تكتب له حسنة ويكتب له أجر العمل من غير مضاعفة .

الثاني: أن يهم بالحسنة ويعزم على فعلها ثم يفعل الأسباب لكن يحال بينه وبينها فهذا يكتب له الأجر كاملاً , لما روى الترمذي عن أبي كتيبة الأنماري أن الرسول ( قال إنما الدنيا لأربعة نفر ثم قال:  ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول : لو أن لي مثل  فلان لعملت مثل عمله  قال  فهو بنيته فأجرهما سواء.....................) .
الثالث: أن يهم بالحسنة ثم يفعلها فهذا يكتب له الأجر كاملاً وتضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.قال سبحانه( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( .
فأقل ما يضاعف أجر الحسنة إلى عشر أضعاف وأما أكثر ما تضاعف فلا يعلم قدره إلا الله على حسب إيمان العبد وإخلاصه ويقينه وما احتف بالحسنة من أمور منة صدق ومجاهدة  ونفع ونحوها . 

وفي صحيح مسلم أن رسول الله  (قال :إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف )وفي رواية ابن عباس المتفق عليها(وإن هم فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة) 

الأمر الثاني : حالات عمل السيئة : 
الأولى: أن يهم بها ويفعلها فهذا تكتب عليه سيئة واحدة .  
الثانية:أن يعقد العزم على فعل المعصية ويفعل ما يقدر عليه من أسبابها ثم حال بينه وبينها القدر مثل: إنسان دخل بيت يريد سرقة مال فيه فلما وصل المكان لم يجد المال، ومثل: إنسان ذهب إلى محل ليشتري خمراً ليشربه فلم يجد عنده خمر فهذا مأزور ويعاقب على هذه العزيمة وهذا الذي دلت عليه الأدلة كحديث أبى هريرة ( المتفق عليه أن رسول الله ( قال(إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه).
 وحديث أبي كبشة الأنماري ( أن رسول الله ( قال: (إنما الدنيا لأربعة نفر...) وفيه (ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فيقول لو أن لي مثل: مال فلان لعملت مثل: عمله فهو بنيته فوزرهما سواء) رواه الترمذي وصححه الألباني وغيره.  قال شيخ الإسلام: "إذا وجدت أداة جازمة وفعل ما يقدر عليه العبد فإنه مأزور ولو لم يقدر على الفعل.
الثالثة: أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ثم يتركها لله ( خوفاً منه ورغبة إليه: فهذا لا ريب أنه يكتب له بذلك حسنة كما نطقت بذلك السنة لأن تركه المعصية بهذا القصد عمل صالح، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ( مرفوعاً أن الله ( يقول: (وإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثل:ها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة).
 ولقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 41،40].

 ولقصة الثلاثة التي في الصحيحين:(الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار فذكر أحدهم قصته مع ابنة عمه حتى إذا قعد بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال: فقمت فتركتها وهي من أحب الناس إلي، ففرج الله عنهم شيئاً من الصخرة) وقد استدل بها أهل العلم على الدعاء والسؤال بالأعمال الصالحة.

الرابعة: أن يهم بالمعصية ويحدث نفسه بها ثم يتركها رغبة عنها وليس لله: فهذا فيه خلاف والأظهر أنه مما يعفى عنه إذا لم يفعل شيئاً وأنه داخل في قوله تعالى﴿وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ قال الله (: "قد فعلت".

وفي الصحيحين قال رسول الله ( (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل)

 وفي حديث أنس ( عند مسلم ما يدل لذلك أن رسول الله ( قال: (ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء) وهذا مروي عن طائفة من الصحابة ( ومن بعدهم، منهم ابن عباس وغيره لكن لا يكتب له أجر لأن الحسنة في ترك السيئة مقيدة فيما إذا تركها لأجل الله تعالى كما في الأحاديث الصحاح.
الثالثة : فيه أنه كل شيء يعمله العبد من خير أو شر فهو مكتوب ومحصى عليه ويوم القيامة الجزاء والحساب . 

الرابعة : فيه عدل الله وفضله , فالسيئات وإن كانت كبيرة لا يكتب على العبد إلا مثلها وأما الحسنات فمن فضل الله أنه يضاعف فيجزي على القليل الكثير واقل ما تضاعف الحسنة إلى عشر ويزيد الله لخلقه ما شاء . 

قال سبحانه( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ( ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( .

الخامسة : مضاعفة ثواب الحسنات له اعتبارات عديدة منها : 

الزمان الفاضل وفي البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا ، وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ ، وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) 
وباعتبار المكان وفي الصحيحين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (أَنَّ النَّبِيَّ (قَالَ : صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

وباعتبار العمل : قال تعالى : وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه . 
وباعتبار الحاجة أو النفع كما روى  النسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ (: سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ  وَكَيْفَ ؟ قَالَ : رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهِ) رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم
فعلى العبد أن يغتنم هذه الفرص ويكثر فيها من العمل الصالح .

السادسة : والسيئات لا تضاعف كما نصت على ذلك الأدلة إلا أنها أحياناً تعظم لشرف الزمان أو المكان أو الحال .

فمثال ما عُظِمَ لأجل المكان قوله سبحانه عن الحرم ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ( .

وممن روي عنه أن السيئة بمكة أعظم من غيرها عمر وابن عباس وابن عمرو والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم .

ومثالها ما عظم لشرف الزمان قوله سبحانه في الأشهر الحرم ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ....... إلى قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم ( 

إنما أكد عليهن لعظيم حرمتهن قال قتادة اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً فيما سوى ذلك .

وإن كان الظلم في كل حال محرم لكن الله يعظم من أمره ما شاء .

ومثال ما عظم لشرف فاعله لو وقع منه ذلك قوله سبحانه ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا (إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات(.
وقوله سبحانه ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً ( .

ومثال ما عظم لاعتبارٍ آخر كقلة الداعي إليها قول رسول ( : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ  وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ »رواه مسلم عن أبي هريرة.

وقول رسول ( حُرمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فى أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ »رواه مسلم عن بريدة.
فعلى العبد أن يحذر من الذنوب لا سيما في الزمان الفاضل والمكان الفاضل والحال الشريفة , وليكثر من الحسنات والطاعات لا سيما في الزمان والمكان الشريف , وليعلم أن كل شيء مكتوب وسيفرح أو يندم إذا قدم على علام الغيوب .

نسأل الله التوفيق والسداد وستر العيوب .

الحديث الثامن والثلاثون 

عن أبي هريرة (قال : قال رسول الله ( إن الله تعالى  قال ( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ) رواه البخاري . 

هذا حديث عظيم جليل القدر حتى قال شيخ الإسلام هو أشرف حديث روي في ذكر الأولياء, ففي الحديث إثبات الولاية لله وبيان ثمرتها , وطريق تحصيلها , وبيان عقوبة من عادى الأولياء .

والكلام عليه في فوائد :

الأولى : في الحديث دليل على خطورة معاداة أولياء الله سبحانه وإيذائهم وأن هذا من الكبائر ولذا قال الله سبحانه (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) أي أعلمته أني محارب له , ومن له طاقة بحرب الله جل وعلا , وقال سبحانه ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً عظيماً ( . 

وفي الصحيح أن الرسول ( (قال لأبي بكر لما أنكر على سلمان وصهيب وبلال في نفر إغلاظهم على أبي سفيان فقال له :يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك) .
وهذا كله تقرير لحقهم ومنزلتهم والبعد عن إيذائهم .

الثانية : في الحديث إثبات الولاية لأقوام وأنه يوجد أناس أولياء لله والأدلة في الكتاب والسنة على هذا عديدة ومنها قوله سبحانه ( إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( .

ولكن ولاية الله لا تنال بالدعاوى ولا بالتزين للناس وطريقها بينه الكتاب والسنة وهو طاعة الله وطاعة رسوله والتقرب إليه بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات . 

فمن ادعى أن هناك طريق لتحصيل ولاية الله ومحبته غير طاعته وإتباع رسوله ( فهو دعي كذاب .

كما قال سبحانه ( إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ( وقوله(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
فأولياء الله هم المتقون فكلما كان العبد أتقى لله كان أقرب إليه. 

الثالثة : اعلم أن أولياء الله على مرتبتين :أحدهما أعلى من الأخرى :

الأولى :درجة المقتصدين أصحاب اليمين وهم من تقربوا إلى الله بأداء الفرائض  والواجبات وتركوا المحرمات فمن أتى بهذا فهو من أولياء الله المتقين   .

قال عمر: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله عز وجل .

الثانية : درجة السابقين المقربين :وهم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض والاجتهاد في نوافل الطاعات وبترك المحرمات والانكفاف عن المكروهات والمشتبهات .
فهذا أعلى مرتبة من الأول وأهله أعلى منزلة وأرسخ في التقوى وأحب عند الله كما قال سبحانه : ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ". 

                        وإذا بحثت عن التقي وجدت             رجلا يصدق قوله بفعال 
                         وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه                    فيداه بين مكارم وخلال  
                         وعلى التقي إذا ترسخ في التقي               تاجان تاج سكينه ووقار
                        وإذا تناسبت الرجال فما أري                 نسبا يقاس بصالح الأعمال 
فعلى العبد أن يجتهد في نيل هذه المرتبة العالية وليعلم أنه لا يبلغ مرتبة الولاية إلا من أصلح ظاهره وباطنه وعمر وقته بطاعة ربه. 

فأولياء الله عباداتهم لله لا لغيره مخلصون لوجهه لا يطلبون ثناء الناس ولا الرفعة عندهم .

أولياء الله قلوبهم مليئة بمعرفة ربهم وحبه يحبونه أعظم من حبهم لأنفسهم وأهلهم ومالهم.
قلوبهم خائفة من الله يخافون أن يعصوه فيغضب عليهم وعرض عنهم ،ويخافون أن يتركوا فرائضه فيعاقبهم ويبعدهم.

أولياء الله يستحيون من الله أن يراهم حيث نهاهم أو يفقدهم حيث أمرهمأو يكون في قلوبهم ركون لغير باريهم.

أولياء الله هم القائمون في العبادة حق القيام فإن رأيت صلاتهم عرفت فيها المحافظة والخشوع،وإن رأيت قراءتهم رأيت فيها التدبر والخضوع،وإن نظرت إلى حالهم عرفت فيهم التواضع.

أولياء الله معاملتهم مع المؤمنين مبنية على المحبة والرأفة والنصيحة والسماحة والرحمة.لأن المؤمنين أولياء الله فهم أوليائه.
ومعاملتهم مع الكفار مبنية على العزة والعدل( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ )

أولياء الله لايخافون في ذات الله والقيام بشرعه لوم اللائمين ولا يتركون طاعته لسخرية الساخرين، همهم  إرضاء الله ولو سخط من سخط (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
أولياء الله من أسبق الناس إلى الطاعات وأحرصهم على العبادات فهم قائمون  بالفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره ومع هذا فهم حريصون على التزود من نوافل الطاعات كنوافل الصلاة والصيام والصدقة والقران والذكر والدعوة والنصيحة للخلق.
أولياء الله من أبعد الناس عن الحرام غضيضة أبصارهم عفيفة فروجهم مأمونة معاملتهم فإن أغواهم الشيطان فوقعوا في الحرام بادروا إلى التوبة والاستغفار وحرصوا على إتباع السيئة الحسنة.

أولياء الله من أحسن الناس أخلاقاً لايظلمون ولا يخدعون ولا يخونون ولا يغشون ولا يغتابون ولا يلعنون بل يتواضعون ويحلمون ويبشون في وجوه إخوانهم ويعاملونهم بالحسنى( وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا  )
(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)

أولياء الله رغبتهم في الآخرة أعظم من رغبتهم في الدنيا يتذكرون درجات الجنة ونعيمها فينشطون للعمل الصالح وتذكرون عذاب النار فيخافون.

لا تُخدعَنّ فللمُحِبِّ دَلاَئلُ            ولَديْه مِنْ تُحفِ الحبيبِ وسائلُ

منها تنعّمُهُ بِمُرّ بَلاَئِهِ                       وسرُوره في كُلِّ مَا هُوَ فاعِلُ
فالمنعُ منه عَطِيَّة مَقبُولةٌ                   والفقرُ إكرامٌ وبِرٌّ عاجلُ
وَمِن الدلائلِ أن يُرى مِنْ عَزْمِهِ        طَوْع الحبيبِ وإنْ ألَحَّ العاذِلُ
وَمِن الدلائلِ أن يُرى متبسِّماً         والقلبُ فيهِ مَنَ الحبيبِ بَلاَبلُ
وَمِن الدلائلِ أن يُرى مُتفهِّماً          لِكلام من يُحظى لديْه السَّائلُ
وَمِن الدلائل أن يُرى متقشِّفاً        متحفِّظاً في كُلِّ مَا هُوَ قائِلُ
الرابعة: ذكر في الحديث ما تنال به ولاية الله وهي:

أداء الفرائض والإكثار من النوافل(وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)
ومن أعظم الطاعات الصلاة والصيام والقيام بالفرائض الأخرى و قراءة القران ومداومة ذكر الله ونوافل الصلاة والصيام وطلب العلم وصلة الرحم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للخلق وغيرها.

الخامسة قوله(فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها)

في هذا بيان شيء من ثمار محبة الله للعبد ووصوله إلى مرتبة الولاية ومنها

أن الله يحبه وإذا أحبه مولاه فيا قرة عينه وسعادة قلبه فمن أحبه مولاه أدخله جنته ونجاه من ناره وجعل له القبول بين عباده فأحبته الملائكة ووضع له القبول في الأرض وفي صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ)
وإذا أحبه مولاه يسر له الطاعات والخير وحفظه من المعاصي والشر(إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ )
ومن ذلك أن الله يسدد أقواله وأفعاله حتى تكون أعماله موافقة لمحبة ربه حتى يبلغ درجة الإحسان ولذا قال(فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ) 
فيوفق لسماع الخير والنظر للخير دون الشر فلا يجد إرادته وهواه ومحبته وأنسه إلا في الطاعات ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي قالوا عنه إنه لا يحسن أن يعصي الله ،وما رؤي على معصية قط.

وأوصت امرأة أولادها فقالت لهم تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها فإن عرض لهم الشيطان بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون قال الله سبحانه في شأن يوسف عليه السلام(كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )

ومن ثمار ولاية الله ومحبته أن الله يجيب دعائهم ويفرج كرباتهم (ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه )
فأولياء الله دعائهم من أقرب الدعاء إجابة لصدقهم وإخلاصهم وإحسانهم عبادة ربهم ولأنهم عرفوا الله أوقات الرخاء فلم يضيعهم مولاهم أوقات الشدائد

ونماذج إجابة دعاء الصالحين كثيرة منها حال الأنبياء كما دعا نوح على قومه وسؤال إبراهيم ربه أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين فأجابه.وموسى وزكريا ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم.
ثم مواقف الصالحين منهذه الأمة 

فقد كان سعد مجاب الدعوة فادعى عليه رجل زوراً ورماه بما ليس فيه فقال اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا ، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً , فَأَطِلْ عُمْرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ فأصابه ذلك كله فكان على كبره قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ وإِذَا سُئِلَ يَقُولُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْني دَعْوَةُ سَعْدٍ )رواه البخاري

ونازعة سعيد بن زيد امرأة في أرض فادعت أنه أخذها منها ظلماً فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا في أَرْضِهَا. قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِىَ تَمْشِى فِى أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِى حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ"رواه مسلم
وقصص الصالحين في القديم والحديث  كثيرة
وقد يقول قائل نرى بعض الصالحين يبتلى ولايرفع عنه البلاء فهل يخدش ذلك في صلاحهم والجواب عن هذا من أوجه

الأول: أن جملة من الصالحين يصبرون على البلاء ولا يستعجلون الدعاء برفعه رجاء الأجر والثواب لعلمهم أن البلاء خير لمن صبر كما قال رسول ( (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)متفق عليه عن أبي هريرة (.

الثاني: ربما دعا المؤمن فلم يجب الله دعوته لعلمه أن الخيرة له في غير ما دعا فلا يجيبه ويعوضه خيراً منه إما في الدنيا أو الآخرة.

السابعة: منزلة الولاية لاتنال بالحسب والنسب ولا تنال بالانحرافات البدعية وإنما طريقها واحد وهو طاعة الله ورسوله على وفق ماجاءت به السنة .
قال ابن رجب (فظهر بذلك أنَّه لا طريق يُوصِلُ إلى التقرُّب إلى الله تعالى ، وولايته ، ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله ، فمنِ ادَّعى ولايةَ الله ، والتقرُّب إليه ، ومحبَّته بغير هذه الطريق ، تبيَّن أنَّه كاذبٌ في دعواه ، كما كان المشركون يتقرَّبُون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونَه مِنْ دُونِه ، وقالوا{ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} وكما حكى عن اليهود والنَّصارى أنَّهم قالوا{ نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ) مع إصرارهم على تكذيبِ رُسله ، وارتكاب نواهيه ، وترك فرائضه.

(قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}اهـ بتصرف
وقد ضل في مسألة الولاية طوائف فأعطوهم أكثر مما يستحقون وظنوا أن الولاية تنال بغير موافقة السنة .

فالصوفية ضلوا فيها وابتدعوا ومن انحرافهم في الأولياء .

1- زعمهم أن الولاية بأيدي الأولياء الكبار يهبونها لمن يشاءون .

2- ودعواهم عصمة الأولياء وأنه لا يجوز الإنكار عليهم ولو خالفوا الشريعة .

3- وغلوهم فيهم وزعمهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على خفايا الناس .  

الحديث التاسع والثلاثون  
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما .

الكلام على هذا الحديث في مسائل :

الأولى :الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدار قطني. عن الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
والحديث أعله الإمام أحمد وأبو حاتم ومحمد بن نصر المروزي  .

قال الإمام أحمد ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي ( مرسلاً وأنكر روايته موصولاً .

وقال أبو حاتم هذه أحاديث منكرة وقال لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء وإنما سمعه من رجل لم يسمه ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده . 
وقال المروزي : ليس لهذا الحديث إسنادٌ يحتج بمثله .
وقد جاء لهذا الحديث شواهد كثيرة عن : عبد الله بن عباس ، وأبي ذر ، وأبي بكرة ، وعقبة بن عامر ، وابن عمر ، وثوبان ، وأبي الدرداء ، وأم الدرداء رضي الله عنهم 
تدل على العمل بما دل عليه أما سنده فهو معلول .
وقوى الحديث عدد من العلماء ابن حبان  وابن حزم  والحاكم والنووي والسخاوي قال ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً ، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ : " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به ، أو تكلم به " . 
وابن حجر ؛ حيث قال عن حديث ابن عباس  رجاله ثقات ، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة وابن كثير وأحمد شاكر والألباني .

الثانية : دل الحديث على رحمة الله بالأمة وتوسعته عليها حيث خفف عليها إذا صدر منها ما يخالف أمره نسياناً أو خطأ أو إكراهاً .

الثالثة : دل الحديث على أن الخطأ والنسيان والإكراه سبب للتخفيف ورفع الحرج والأدلة من الكتاب والسنة على هذا كثيرة :

أما الخطأ والنسيان :فقد قال سبحانه ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(  فقال الله قد فعلت وقوله ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم(
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن الرسول ( قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر .

وفي صحيح مسلم أن الرسول ( قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ( قال : من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه .

وأما الإكراه فدلت الأدلة على التخفيف كما قال سبحانه ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (.

وقوله سبحانه (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تقوا منهم تقاة (.

الرابعة : من فعل محرماً ومحظوراً ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً أو مكرهاً فإن هذا عذر يخفف عليه فيه وعلى هذا .

فإن كان حقٌ لله خالص فإنه يعفى عنه ويسقط الإثم .

وإن كان فيه حق للمخلوق فيسقط الإثم وأما الضمان فإنه لا يعفى عنه .

الخامسة : أمثلة على تطبيق القاعدة وهذه الأعذار :

لو تكلم الرجل في الصلاة وهو جاهل أن الكلام فيها محرم لم تبطل صلاته كما في قصة معاوية بن الحكم عند مسلم ولم يؤمر بالإعادة , وكذا لو تكلم وهو ناسي أو ظان أن الصلاة قد انتهت كما فعل الرسول ( في قصة اليدين .

وأيضاً لو أن رجلاً صائم في رمضان فأكل أو شرب وهو ناس لم يبطل صومه كما دل له حديث أبي هريرة عند مسلم .

لو أكل الصائم وهو يظن أن الفجر لم يطلع فصيامه صحيح وكذا لو أكل ظاناً أن الشمس قد غربت كما لو سمع أذاناً ظنه أذان بلده فتبين أنه أخطأ أو سمع أذاناً وإذا المؤذن أذن قبل الوقت فصيامه صحيح إذا لم يكن فيه تفريط منه هذا الأقرب واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين ويدل له ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت : أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ( ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم الرسول بالقضاء .

لو أن رجلاً أكره على فعل محرم لم يأثم .

السادسة:هذه الأعذار عذر في التخفيف سواء كان في فعل محظور أو ترك مأمور لكن التخفيف يختلف في هذين الأمرين .

أما المحظورات:فمن فعل محظوراً مع وجود أحد هذه الأعذار الثلاثة الجهل أو النسيان أو الإكراه فلا إثم ولا تفسد عبادته ومثاله لو فعل أحد محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً فلا إثم ولا كفارة على الصحيح .

ولو فعل أحد المفطرات جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم ولا يفسد صومه .
ولو صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسياً فصلاته صحيحة وهكذا لو شرب الخمر مكرهاً فلا إثم عليه .

وأما المأمورات:فإذا ترك شيئاً منها بأحد هذه الأعذار فالإثم يسقط عنه .

وأما قضاؤها فيلزمه قضاء المأمور متى زال العذر كما قال الرسول ( ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) .

وفي الصحيحين أن رجلاً جاء فصلى ولم يطمئن في صلاته ثم جاء فسلم على الرسول ( فقال :ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع ثلاث مرات وفي كل مرة يرده  ويأمره بالإعادة.

فلو أن رجلاً أكل لحم إبل وصلى ولم يتوضأ نسياناً فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة مسألة :لو ترك الواجب جهلاً ومضى عليه مدة طويلة لا يمكن تداركه فيها فهل يلزمه إعادة كل هذه الواجبات؟ مثل إنسان لما أسلم لم يعلم بوجوب الصلاة أو بوجوب الوضوء في الصلاة أو لم يعلم بوجوب الصيام .

هذه فيها تفصيل فإن كان الوقت قريباً أمرناه بالإتيان بها، وإن كان الوقت تطاول وكثرت الواجبات فرجح طائفة ومنهم شيخنا ابن عثيمين عدم الأمر بذلك لما روى الشيخان أن رجلاً جاء فصلى ولم يطمئن ثم جاء فسلم على الرسول ( فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم فرد السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك  ثلاثاً فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه الصلاة "
فالرسول ( أمره بإعادة الصلاة لأنه يمكن تداركها .

ومع ذلك لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة مع قوله لا أحس غير هذا فظاهر أن صلواته السابقة على صورة هذه الصلاة .

ولذا رجح الشيخ ابن عثيمين أن الواجبات تسقط بالجهل ما لم يمكن تداركها في الوقت .

قال الشيخ ويتفرع على هذا مسألة مهمة. كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لزمها الصيام ويظنون أن المرأة لا يلزمها الصيام إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة وقد تكون حاضت ولها إحدى عشرة سنة مثلاً , فقد تترك أربع رمضانات لا تصومها جهلاً ؟ فهل نلزمها بالقضاء ؟

قال : الجواب:لا نلزمها بالقضاء لأن هذه جاهلة ولم تقصد لأنه ليس عندها من تسأله وهي جاهلة وكذلك لو كانت لا تصلي .

فمثل هؤلاء نعذرهم لأن الواجبات عموماً لا تلزم إلا بالعلم لقوله سبحانه ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ( نعم إذا كان مقصراً بترك الواجب والسؤال فنلزمه وكذا إذا كان الواجب الذي تركه يتعلق به حق الغير كالزكاة فإننا نأمره بإخراجه ولو مضى عليه سنوات لكن لا نؤثمه "اهـ بتصرف من شرح الأربعين ص 338 .

فائدة أخرى :قال شيخنا ابن عثيمين :ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً نظرة حازم ونظرة راحم .

نظرة حازم بأن يُلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيراً ونظرة راحم إذا علم أنه لم يقصر لكنه جاهل لا يدري عن شيء وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول في المسائل الخلافية إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد بل انظر للأخف وعامله به لأنه انتهى ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل . انتهى .

فائدة : ومسائل الإكراه والخطأ والنسيان طويلة وكثيرة ولأهل العلم فيها تفاصيل مثبوتة  في مواضعها من كتب الفقه وأصوله وقواعده ،حيث بينوا متى تكون هذه الثلاثة أعذار ومتى لا تكون وبينوا أقسام الأفعال والأقوال .
الحديث الأربعون :

عـن ابـن عـمـر رضي الله عـنهـما ، قــال : أخـذ رسول الله ( بمنكبي ، فقال :  كن في الدنيا كـأنـك غـريـب أو عـابـر سبـيـل  .وكـان ابـن عـمـر يقول : ( إذا أمسيت فلا تـنـتـظـر الصباح وإذا أصبحت فلا تـنـتـظـر المساء وخذ من صحـتـك لـمـرضـك ، ومن حـياتـك لـمـوتـك (  رواه البخاري.

هذا حديث جليل القدر فيه الوصية بتقصير الأمل والمبادرة إلى العمل قبل أن يحل الأجل والكلام عليه في فوائد :

الأولى: الحديث أخرجه البخاري عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ( بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ"
 الثانية قوله : أخـذ  بمنكبي"أي أمسك بكتفي من الأمام وهذا أسلوب من أساليب التعليم وشد انتباه السامع .

الغريب:هو الذي نزل في غير وطنه وعند غير أهله فهو غريب يتشوق للرجوع إليهم.

وعابر سبيل: هو المسافر السائر في طريق السفر .

الثالثة:هذا الحديث وصية من الرسول ( بتقصير الأمل في الدنيا وأنه ينبغي للمؤمن ألا يركن إلى الدنيا وينسى الآخرة بل ينبغي أن يكون فيها كأنه غريب أو على جناح سفر يهيئ الزاد للرحيل فهو كذلك في الحقيقة .

وقد جاءت الأدلة الكثيرة في الحث على عدم الركون إلى الدنيا والحث على العمل للآخرة فمن ذلك قوله سبحانه ( إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ( وقوله ( حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (
وروى الترمذي عن ابن مسعود( أن الرسول ( قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها)
فتقصير الأمل يحمل العبد على اتقان العمل والمبادرة إليه لعلمه أن النقلة عن هذه الدنيا قريبة وأن القدوم على الآخرة قادم لا محالة. 

سبيلك في الدنيا سبيل مسافر                   ولا بد من زاد لكل مسافر 

ولا بد للإنسان من حمل عُدّة              ولا سيما إن خاف صولة قاهر 

وما هذه الأيام إلا مراحل                 يحث بها واع إلى الموت قاصد

وأعجب شيء لو تأملت أنها                منازل تطوى والمسافر قاعد 

دخل رجل على أبي ذر  (فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا أبا ذر أين متاعكم قال إن لنا بيتاً نوجه إليه قال إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه ". 

ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له أنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل أمرتحل أنت ؟ فقال لا ولكني أطرد طرداً .

فعلى العبد أن يقصر أمله وليعتبر بمرور الأيام وسرعة انقضائها وليعلم أن كل يوم يمر عليه يقصر من بقائه في الدنيا ويدنيه من الآخرة .

قال علي ( إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل" 
وقال الحسن :إنما أنت أيام كلما مضى يوم مضى بعضك . 

وكتب بعض السلف إلى أخ له يا أخي يخيل إليك أنك مقيم بل أنت دائم السير تساق مع ذلك سوقاً حثيثاً , الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك وما مضى من عمرك فليس بكار عليك حتى يكر عليك يوم التغابن"
إن لنفرح بالأيام نقطعها                  وكل يوم مضى يدني من الأجل 

فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا        فإنما الربح والخسران في العمل 

الثالثة : أوصى الرسول ( ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد حالتين وكلاهما لا تحصلان إلا لمن قصر أمله وجعل همه مصروفاً لأعمال الآخرة :

الحال الأولى: أن ينزل نفسه كأنه غريب في الدنيا فهو في بلد غربة قلبه معلق بوطنه الذي يرجع إليه فإقامته هنا لأجل أن يأخذ حاجته ثم يرجع إلى وطنه.

فمن جعل نفسه هكذا في الدنيا فإنه سيجعل همه مصروفاً إلى أخذ الزاد وخيرُ الزاد التقوى وسيحرص على التخفف عن العوائق التي قد يكون عقابها حرمانه من الرجوع إلى وطنه وهي الجنة والعوائق المعاصي وأشدها الكفر بالله كما قال سبحانه ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار (
ولن يجزع على ما يفوت منها ولا يحسد أهل الدنيا على ما يحصل لهم فيها لأن هذا ليس وطنه وإنما منافسته على منازل الوطن الحقيقي ونعيمه والعبد حقيقة في الدنيا غريب فهي ليست له بدار قرار وداره التي سيخلد فيها في الدار الآخرة إما الجنة إن كان مؤمناً أو النار إن كان كافراً .

فالدار الحقيقية التي يجب على العبد العمل للرجوع إليها هي الجنة لأن آدم أسكن هو وزوجته فيها ثم أُهبطا منها ابتلاء واختياراً .
قال ابن القيم :

فحي على جنات عدت فإنها                 منازلك الأولى وفيها المخيم 

ولكننا سبي العدو فهل ترى                 نعود إلى أوطاننا ونسلم  

وقد زعموا أن الغريب إذا نأى             وشطت به أوطانه  فهو مغرم 

وأي اغتراب فوق غربتنا التي            لها أضحت الأعداء فينا تحكم 

الحال الثانية: أن ينزل العبد نفسه في الدنيا بمنزلة المسافر في الطريق فهو سائر في قطع منازل السفر إلى الدار الآخرة.

فلا يتشاغل بغير ما يعينه على الوصول إلى المكان الذي قصده ولا يطيل المكث والغفلة في نزوله في الطريق .

وهكذا العبد هو في سفر سائر كل يوم يدنيه إلى الآخرة .

سبيلك في الدنيا سبيل مسافر       ولا بد من زاد لكل مسافر 

قال داود الطائي " إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زاداً لما بين يديها فافعل فإن انقطاع السفر عن قريب" .

وقال الحسن : لم يزل الليل والنهار سريعان في نقص الأعمار وتقريب الآجال .

إنا لنفرح بالأيام نقطعها                   وكل يوم مضى يدني من الأجل 

فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا         فإنما الربح والخسران في العمل

طَرَق رجل باب أخ له فقالوا ليس في البيت فقال متى يرجع فقالت له جارية في البيت من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع ".

نعم فكم من عبد خرج من داره معافى فلم يرجع إليه إلا ميتاً وكم من صحيح مات من غير علة وكم من شاب ذهب على حين غفلة .
 تزود من التقوى فإنك لا تدري                إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر

فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا       وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري
وكم من عروس زينوها لزوجها            وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر

وكم من صغار يرتجى طول عمرهم           وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر

وكم من صحيح مات من غير علة         وكم من سقيم عاش حينا من الدهر
وما أدري وإن أملت عمراً       لعلني حين أصبح لست أمسي 

ألم تر أن كل صيام يوم           وعمرك فيه أقصر منه أمسى 

فعلى العبد أن يعتبر ويأخذ الزاد لهذا السفر ولا يتشاغل بما لا يفيده في سفره ولن يجد زاداً خيراً من التقوى .

الرابعة : ثم بعد ذلك أوصى ابنُ عمر وصية نافعة تدل على قصر أمله وحياة قلبه فقال .إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح .

لأن العبد إذا أصبح لا يدري هل يدرك المساء أم لا وكذا العكس فكم للمنايا من هجمات بين الليل والنهار فالعبد ينبغي أن يبادر بالعمل ولا يسوف بالتوبة  والعمل لأنه قد يؤخذ على حين غرة .

سئل الإمام أحمد أي شيء الزهد في الدنيا قال: قصر الأمل من إذا أصبح يقول لا أمسي ،قيل له بأي شيء نستعين على قصر قال ما ندري إنما هو توفيق .

فمن كان قصير الأمل وظن أنه لن يعيش أكثر من يومه بادر للعمل .

قال بكر المزني إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها وهذا مأخوذ مما روي عن النبي ( أنه قال : صل صلاة مودع "خرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني لشواهده
وأيضاً قال : وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك .

يعني أنه ينبغي على العبد أن يغتنم العمل والجد قبل أن يحال بينه وبين العمل فيغتنم العمل في الصحة قبل المرض وفي الشباب قبل الهرم وفي الفراغ قبل الشغل وفي الحياة قبل الموت ولا يفرط ويسوق فكم من الندامات والحسرات التي أطلقها أقوام  عند السكرات حينما جاءتهم الحوائل ولكن لا ينفع الندم .

وقد روى الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله (قال لرجل وهو يعظه :

اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.

وفي صحيح مسلم ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدُّخَانَ أَوِ الدَّجَّالَ أَوِ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ ».
وفي الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة  أن رسول الله ((قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر) قال هذا حديث حسن غريب وضعفه الألباني .

فحري بالمؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح وإحسان العمل والاستقامة على الدين قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها إما بمرض أو موت ومتى حيل بينه وبين العمل لم يبق له إلا الحسرات ويتمنى الرجوع إلى حاله الأولى ليعمل .

قال سبحانه ( حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون ( لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون (.

وقال سبحانه (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي  أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ( ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها( .

وقال سبحانه ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ( أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ( أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين (
فالله الله باغتنام ما بقي من العمر فإنه لا قيمة له . 

قال سعيد بن جبير كل يوم يعيشه العبد غنيمة .

وقال بكر المزني ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي .

 اغتنم في الفراغ فضل ركوع                فعسى أن يكون موتك بغتة

كم صحيح رأيت من غير سقم               ذهبت نفسه الصحيحة فلته
وقال آخر :
مضى أمسك الماضي شهيدا معدلاً        وأصبحت في  يوم عليك شهيد

فإذا  كنت بالأمس اقترفت إساءة             فثن بإحسان وأنت حميد 

فيومك إن اعتبته عاد نفعه              عليك وما ضي الأمس ليس يعود 

ولا ترج فعل الخير يوماً إلى غد          لعل غداً يأتي وأنت فقيد 

الحديث الحادي والأربعون :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به .

قال الشيخ رحمه الله حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .

الكلام عليه في فوائد:

الأولى : الحديث خرجه البيهقي وأبو الشيخ في كتاب الحجة وأبو نعيم في الأربعين من رواية نعيم بن حماد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو به .

وقد صحح الحديث النووي رحمه الله .

وضعفه طائفة من أهل العلم ,  منهم ابن رجب والألباني وقال ابن رجب تصحيح هذا الحديث بعيد جداً من وجوه منها : 

1- أنه تفرد به نعيم بن حماد المروزي وقد ضعفه طائفة وقالوا عنده مناكير وقال ابن معين ليس بشيء ولكنه صاحب سنة . 

2- أنه  اختلف فيه على نعيم . 

3- وفي إسناد عقبة بن أوس متكلم في روايته عن ابن عمرو , وضعف الحديث الألباني .

الثانية : معنى الحديث وما دل عليه صحيح ومعناه أن العبد لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ( من الأوامر والنواهي فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه .

ويدل لذلك قوله سبحانه ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)  [النساء : 65]  
وقوله ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) [الأحزاب : 36].
الثالثة : فيه تحذير العبد من أن يجعل عقله حاكماً على الشرع بل يجب أن يكون عقله تابع للشرع ولا ترد الشرع لكونه لم يوافق عقل فلان ولا عادة فلان . 

الرابعة : كلما كان العبد أعظم حباً لله فإنه يكون أكثر إقبالاً على الطاعة وبعداً عن المعصية هذه علامة المحبة الصادقة . 

وما فرط عبد في واجب أو ارتكب محرماً لا لنقض محبة الله وشرعه في قلبه ولذا قال سبحانه ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ( 

فعلامة المحب الصادق أن يكون حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه تابعاً لما يحبه ربه . 

ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه .

ولذا قال سبحانه ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  ( . [التوبة : 24].
وفي الصحيحين عن أنس أن الرسول ( قال : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ..... متفق عليه

وقال ابن عباس من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان.

الخامسة: فيه دلالة على وجوب الرضا بحكم الله ورسوله وما دلا عليه من الأحكام وما أمرا به من الأوامر والنواهي .

قال بعض السلف:كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة , وكل محب ليس يخاف فهو مغرور .

وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده .

تعصي الإله وأنت تزعم حبه               هذا محال في القياس شنيع 

لو كان حبك صادقاً لأطعنه                إن المحب لمن يحب مطيع 

الحديث الثاني والأربعون 
عن أنس بن مالك( قال سمعت رسول الله ( يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ".

رواه الترمذي وقال حديث حسن .

الكلام عليه في فوائد :

الأولى : أخرجه الترمذي من طريق كثير بن فائد حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس بن مالك قال سمعت رسول الله فذكره .

قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحسنه النووي وقال ابن رجب إسناده  لا بأس به وحسنه الألباني لشواهده حيث قال : رجاله موثوقون غير كثير بن فائد فلم يوثقه غير ابن حبان وفي التقريب : قال مقبول . 

لكن جاءت له شواهد من حديث أبي ذر وفي إسناده ضعف أخرجه أحمد والدارمي  وشاهد من حديث ابن عباس عن الطبراني في معاجمه. 1\200 السلسة الصحيحة .
الثانية : دل الحديث على سعة رحمة الله وعظيم عفوه وفتح باب الرجاء للعباد وأنه سبحانه لا يتعاظمه شيء من الذنوب كما قال سبحانه (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا(  , وقوله ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  (.

الثالثة : دل الحديث على ثلاث أمور يغفر الله بها الذنوب مهما بلغت عظمتها : 

الأول : الدعاء مع الرجاء ولذا قال : إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.فإذا دعا العبد ربه  ورجاه وافتقر إليه فإن الله لا يخيبه كما قال سبحانه ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ( .

فعلى العبد أن يكثر سؤال الله مغفرة الذنوب وستر العيوب والتجاوز عن الخطايا وليوقن أنه لا مهرب من الله إلا إليه ويلح بذلك فإن فعل فإن الله لا يخيبه .

وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ« إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَىْءٌ أَعْطَاهُ ».
فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم .

وقد روى الحاكم في المستدرك عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (فَقَالَ : وَاذُنُوبَاهُ وَاذُنُوبَاهُ ، فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (قُلِ اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي . فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ : عُدْ فَعَادَ ثُمَّ ، قَالَ : عُدْ فَعَادَ ، فَقَالَ : قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ .
وقال حَدِيثٌ رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ مَدَنِيُّونَ مِمَّنْ لاَ يُعْرَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِجَرْحٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وضعفه الألباني.وإلى هذا  المعنى أشار بعضهم بقوله :

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة           فلقد علمت بأن عفوك أعظم
إن كان لا يرجوك إلا محسن            فمن الذي يرجو ويدعو المجرم  
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا                           وجميل عفوك ثم إني مسلم

وقال آخر : 

يا كبير الذنب عفو الله         من ذنبك أكبر 

أعظم الأشياء في                          جنب عفو الله يصغر..
الثاني : الاستغفار : 
فالاستغفار سبب لغفران الذنوب ولو عظمت وبلغت في الكثرة عنان السماء أي السحاب . 
وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تحث على الاستغفار وتقرن به تكفير الذنوب . 

كما قال سبحانه ( واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ( وقوله (ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً( وقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله (.

وروى ابن ماجه وصححه الألباني عن عائشة مرفوعاً ( طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً .

وروى مسلم عن الأغر المزني( أن الرسول ( قال : إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة".

والأحاديث في الاستغفار وفضله كثيرة جداً . 

فعلى العبد أن يدمن الاستغفار آناء الليل والنهار كما قال لقمان لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً .

وفي الصحيحين صحيح مسلم ـ مشكول وموافق للمطبوع - (8 / 99)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ( فِيمَا يَحْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ « أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِى أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ».  
أي ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار , وأما مع الإصرار على الذنب وعدم التوبة منه فهذا ليس توبة نصوحاً ومع هذا يرجى لصاحبه إذا أكثر منه أن تناله الرحمة لا سيما إذا كان يتمنى تركه ولكنه مبتلى به , فليكثر من الدعاء والرجاء أن يُخلِصه منه وليكثر من الاستغفار ليغفر الله له ما مضى .

فائدة : جاء للاستغفار صفات كثيرة ووصف بعضها بأنه أفضل من غيره. 

فسيد الاستغفار ما رواه البخاري  عن شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ (عَنِ النَّبِيِّ (سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهْوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

ومنها ما في الصحيحين عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ( عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "
فعلى العبد أن يدمن الاستغفار وليكثر منه حتى ولو كان من المكثرين من الطاعات  وليتذكر حال الرسول ( كيف كان يعد له في المجلس الواحد الاستغفار الكثير .

ففي سنن أبي داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ « رَبِّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني 
السبب الثالث : التوحيد :

وهذا أعظم أسباب المغفرة والفوز والفلاح فأهل التوحيد هم أولياء الله وسكان جنته ولذا قال سبحانه في هذا الحديث : يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة .

وروى مسلم عن عثمان (أن الرسول( قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة "
وفي حديث أبي هريرة (أن الرسول (قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة" . 

وفي حديث معاذ( أن الرسول( قال هل تدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ثم قال وهل تدري ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال ألا لا يعذبهم ". 

وفي الصحيحين عن عتبان( أن الرسول (قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه" .

إذا رُمْتَ أَنْ تَنْجُو مِنَ النَّارِ سَالِمًا         وتنجو من يوم مهول عصبصب 

وتحظى بجنات وحور خرائد              وترفل في ثوب جديد معجب 

وفي هذه الدنيا تعيش منعماً              عزيزا حميدا نائلا كل مطلب 

فملة إبراهيم فاسلك سبيلها               هي العروة الوثقى لأهل التعبد 

وأخلص لمولاك العبادة دائماً              إليه منيباً في العبادة دائب 

وقصة صاحب البطاقة شاهد على هذا كما رواها الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قَالَ رَسُولُ اللهِ (: يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاًّ ، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ فَيَقُولُ : لاَ ، يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ ؟ فَيَقُولُ : لاَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَكَ عُذْرٌ ، أَلَكَ حَسَنَةٌ ؟ فَيُهَابُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : لاَ ، فَيَقُولُ : بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ ، وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ ، مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ ، فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كِفَّةٍ ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ. "

 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب.وصححه الألباني

قال بعضهم : الموحد لا يُلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يلقى فيها كما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار , فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من ذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية ) انتهى من جامع العلوم والحكم.

 فحسنة التوحيد الخالص تحرق الذنوب بل ربما أبدلها حسنات فالتوحيد هو الأكسيرالأعظم الذي يكفر السيئات ولو كانت مثل زبد البحر فعلى العبد أن يتمسك بالتوحيد والإخلاص وليحذر من الشرك لينال ثواب الموحدين . 

هذه ثلاث أسباب للمغفرة وهي أعظم الأسباب : 

التوحيد والبعد عن الشرك أصغره وأكبره وهو أعظمها .

دعاء الله ورجاؤه وسؤاله المغفرة والتوبة .
التوبة والاستغفار إذا توفرت شروطها وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد المظالم إلى أهلها وأسباب المغفرة غير هذه كثيرة جدا وهذا من رحمة الله بعباده يوم أن فتح أبواب جنته ورحمته .
فاللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها وانفعنا بما علمتنا وأدخلنا جنتك نحن ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين . 
وبهذا ينتهي الكلام على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وكان الفراغ من شرحها للطلاب في مغرب يوم الاثنين 
الموافق 7 \ 11\ 1427 هـ والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
مقدمة
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